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das) هارون الرشيد» فاغتبَطْتُ بهذا الطلب؛ لأني‎ Ge GES آضع‎ Si دار الهلال‎ Gl Sal 
يَخضع للمؤثرات الوقتیة؛ فيصلي مائة‎ GIS وربما كان سبّب حبي له أنه رَجْل عاطفي‎ 
ماشیّاه ويّهيم من ناحية أخرى بالجمال والغناء ومجالس الشراب»‎ Abs يوم‎ KB ركعة‎ 
ويقول له ابن أبي مریم‎ AGM LASS آبو العتاهية حدیث الزهد فيبكي حتی‎ 85535 
ویرضی عن الترامكة الطلق لهم العتان یشب‎ alll yo e a كن‎ 

دیهان صر وه alent as Mas‏ شان الشرق 
في الفرب. فکلما ذكر هارون الرشید GES‏ الغربيون الشرق بفتنته العجيبة» وجاذبیته 
الساحرة؛ والسبب 3 ذلك کتاب آلف ليلة Ally‏ وما dale SEAT‏ علاقته بشارلان من 
فخفخة وإجلالء وتوالي الوفود منه وإليه» وحركة التجارة بين الشرق والغرب في أيامه ... 
إلى غير ذلك. 

وتات لهذا كلها دوق من بش بط يكت وز الخلفاف میا ودب 
کمعاوية. وعبْد All‏ بن مروان» وهشام بن غب الك وعد الرحمن الداخل, leg‏ الرحمن 
الناصرء والآمون — کانوا خيرًا منه. 

وغلطة كغلطة البرامكة كانّت تكفي HY‏ تَطُوح eo Sb‏ وتضغر GLE Go‏ ... ولکن 
هي الظروف. وهو الحظ. حتی إِنَّ بَعْض GUS‏ الرخین - کابن خلدون — تَصَيُوا 
آنفسهم للدفاع ae‏ وتصویره كأنه نبي کریم لا يصح ARS ST‏ ولا أنْ یشرب. ولا أن 
یزل! 
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JS‏ هذا ونخوه alin‏ محبویّاء sua Sal dle‏ الصیت. وقد ded‏ إلى کتابته 
باسلوب عصري سهل يناسب جمهور القراء. Ald‏ آتعمق فيه تعمقًا یجعله ALS‏ ولا 


آغرقته بذکر الصادر LS‏ یفعل الجامعیون» ومَنْ نحا نَحْوَهُمُ والله يرزقه من الحظوة ما 


355 الرشید. 


1 
1 


هارون الرشید بريشة «جبران خلیل جبران». 


الرشيد فى سطور 


ولد هارون الرشيد ببلدة «Sith‏ بطبرستان في آخر ذي الحجة Gia‏ 55 اه 
وقيل: في أول الْمحَوّم TG‏ 59 ١ه.‏ 

بويع بالخلافة يوم الجمعة ۱۲ ربيع JM‏ سَنَة ١۷٠ه‏ في صبيحة الليلة التى 
مات فیها آخوه الخليفة الهادي. ۱ 
شور الرشيد Ga‏ مبايّعته بالخلافة يحيى Os‏ خالد البرمكيء ودَفع إليه 
بخاتمه قائلا: «قد قلدتك مر الرعية. فاحکم فیها Les‏ تری.» 

في G58 ھ۱۷١ De‏ عليه یحیی she oo‏ الله بالدیلم؛ فأرسل إليه الفضلَ بن 
يحيى في خمسین ألفاء وأعاد الأمن إلى نصابه. وقذ تمَکن Jo‏ إخماد عِدَّة فتّن في 
الجزيرة ودمشق في سنتى ۰۱۷۷ AVA‏ 

Gad‏ ۰۵ عَقّد الرشید لابنه محمد Cuil‏ زوجته زبيدة بولايته العهد من بَعْدِهء 
ally‏ «الأمین»» وعفره وقتئذ Quad‏ سنوات. 

في Ga‏ ۱۸۲ه بایع الرشید ber GA‏ الله» بولاية العهد 25 محمد الامین, 0155 
خراسان. ولقبّه «المأمون»» وبایع GM‏ القاسم بولاية العهد بَعْد المأمونء ولقبه 
«المؤتمن»» وولاه على الجزيرة والتغور. 

E58‏ لحاربة رافع بن الليث بخراسان في جيش كبير Ge‏ «الرَقَة» سَنّة ۱۹۲ه 
وقد بدأ eee‏ 


مات Be‏ ۱۹۳ه بَعْد أنْ قضى في الولاية ۲۲ Ta‏ وشهرين و۱۸ يومًا. 


شجرة هارون الرشید من 035 she‏ الله د 
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ته ` 


۰ 1 || 1 rf 1 


میلاد دوله 


للدوّل Sad‏ كالذي للأفراد ... طفولة. Adal yoy‏ وشباب» وكهولة. وشيخوخةء وهي كالأفراد 
آیضا ... بغضها uly‏ هزیلا مریضا يموت في مهده. أو 483 مهده بقلیل» وبعضها يُولّد 
صحيمًا Glas‏ تمتد حیاته. ویطول عمره. وهي كذلك كالأفراد ... یعتریها أحيانًا مؤت 
الفجاءة. وأحيانًا يدب الفناء فيهاء وتموت عضوًا فعضوًا حتى ينتهي أجلّهاء وهي أيضًا قد 
يَطُول عمرُها وقذ يَقَصُرٌْء والملاحّظ أَنَّ الدول في أوَّل نشأتها كانت قصيرة العمر. AS‏ تعلَّم 
الخلّف من السلف. [gaily‏ أخطاءهم ... فطال عُمرها؛ dats‏ مثلًا أنَّ عْمْرَ دولة الخلفاء 
الراشدین كان نحو ثلاثين ile‏ ۱ 

فجاءت الدولة الأموية فعاشت نخو مائة عام ثم جاءت الدولة العباسية فعاشت 

والدول الغربية الحديثة cals‏ من أسباب سقوط الدولة اليونانية والرومانية. 
واحترست من أن تقع ف fhe‏ آمراضها ... قطال عمرها AGES‏ ولا تفلم الا dil‏ منتهاهاء 
ولکنها على dS‏ حال إلى النهاية الحتومة للأفراد والأمم» وهي الفناء والدولة الأموية التي 
ds‏ الدوكة الا Saal‏ في الفناء منْ 423 وفاة she ee‏ العزيزء Sewell,‏ 
طلوع الروح نخو ثلاثين سَنَة. 


(۱) آسباب سقوط الدولة الأموية 


ولسقوط الدولة الأموية lied‏ منها: Sf‏ الأمویین شددوا النکیر عل العلویین» وساموهم 
الخسف. وکان آولاد الحسين يَعْدَ مقتل آبیهم صغاراء فلمّا مضی الزمن شبُواء وحاولوا EV‏ 
یأخذوا بثأر آبیهم. وکان آوّل حَجَّر في سقوط بني أمية قتل سلیمان بُن she‏ الك لأبي 
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هاشم 565 عهد آبو هاشم alld Ge‏ إلى محمد Yo Gb‏ رأس العباسیین. وکان الأمويون 
ترون العلوبین EF‏ مما بخذرون العباسیین. وذلك GEST‏ العباسیین أن (GAS‏ دعوم 
ضد الأمويين في اطمتنان. 

والتاني: Si‏ الدولة الأموية Shits‏ رجالها العظام أسوأ مكافأة ‏ والرجال العظام 
في الدول قلیل - فلمّا فقدّت الدولة الأموية رجالها فقدّت جانبًا عظیمّا منْ قوّتهاء فکان 
be‏ رجال الدولة الأموية الخلصین: موسی بُن 25 فاتح الأندلس» وخالد بُن she‏ الله 
ys pil‏ ويزيد بُن lal‏ وقتيبة ُن calla’‏ وَمِنْ خطأ الخلفاء الأمويين ظمهم لأمثال 
هؤلاء الرجال. فقتلوا بَعْضهم؛ کخالد بُن be‏ الل وقتيبة OF‏ مُسْلِمء ويزيد بُن الب 
وزج بموسی بْن 25 في السّجن. 

وسَیّب ثالث؛ وهو: 1205 آطراف المملكة ids‏ الاتساع في الفتوح» فبلغت دائرة 
مُلُكهم Alb‏ تفه قلهم AE‏ دولة الرومان؛ فما GS‏ النهرین العروف بالجزيرة. وإيرانء 
وقشم من الأفغان» والترکستان. والقوقاز» وأرمينياء وشبّه جزيرة العرب وسوریاء ومصرء 
GE ala aca‏ ذا موزة انیم Ly‏ هده SEN‏ العف ترا 
الأطراف صعب die‏ وخصوصًا إِذَا كان الخلفاء لیسوا بالأقوياء الحازمین» بل من الضعفاء 
الذين یَجُرون وراء شهواتهم. ولذلك كان مِنْ 55 الدولة العباسية. ومنْ قواعدها الأساسية 
ade‏ التوسع في الفتوح. 

يضاف إلى ذلك: ما حبا الله به العباسیین من آمثال أبي مسلم الخراساني الذي نجّح 
نجاحًا باهرًا في الثورة على الأمویین. والدعوة للعباسيين فاستطاع بذلك GS)‏ يَنْتّقم من 
العرب جزاءً وفاقا LE!‏ انتَهَمَ العرب من الفرس في مبداً الإسلام. 

وكان رجلا عظيم الشخصية جبارّاه أدار الحرب على الأمويين في مهارة ونشاط 
وقسوة حتى نحجّحء ومع ذلك كافأه أبو جعفر المنصور أسوأ مكافأة بقتله بغد Sf‏ مَهّد له 
الطريق؛ وأزال منه US‏ ما اعترضه Go‏ عقبات ... شأن الأمويين في نوادر رجالهم. وشأن 
الرشيد - فيما بعد — فيما dled‏ مع البرامكة. 

K‏ هذه الأسباب تجمعت. وكانت سببًا في سقوط الدولة الأموية» وقيام العباسيين 
pois‏ يَنْكُلون بهم» ويفتكون Ks‏ مَنْ عثروا عليه منهم. 


میلاد دولة 


(۲) الأمويون والعباسیون 
على IS‏ حال ما أكبر الفرق ox‏ الدولة الأموية والدولة العباسية ... كان الآمویون یحکمون 
لبلاد Gye LES‏ فيه بساطة وفیه عيوب القبلية LF‏ العباسیون فکانوا یحکمون البلاد 
ESS‏ فارسیّه وکانت قصور الخلفاء الأمويين قصوزا فخمة بسيطة كالذي نشاهده مِنْ 
آثارهم. وکانت قصور العباسیین Leds‏ معقدة» وکان اَل الأعلى للأمويين آمراء غسان 
وآمثالهم. ما امَك الأعلى للعباسیین فالأكاسرة. 

وکان الولاة في العهد الأموي ذوي عقلية عربية آمثال زياد ابن أبيهء والحجاج. وخالد 
ُن عبد الله القسريء أَمّا في الدولة العباسية فوزراؤهم آمثال البرامكة ممَّن یِنزعون نزعة 
فارسية, وهکذا ... 

Lays‏ اتفق الأمويون والعباسیون على آشیاء آهمها شیثان: آولا: حضر الخلافة 
في بيت واحد ... هوّلاء يحصرونها في الأمويين» وهوّلاء يحصرونها في العباسیین. وتجري 
الخلافة على قانون الوراثة لا على قانون الشوری ورأي أهل JEM‏ والعقد. وكذلك: يتفقون 
في أنهم قلبوا الخلافة إلى Ale‏ عضوض. 


ال ملك العضوض 
والفرق SS ob‏ الشورى elllly‏ العضوض: أنَّ الأول لا ينحصر في بَيْت ولا في edge Us‏ 
ولكنْ يستشار wally JAN Jal‏ فيمن يَصُلحء ولذلك قالوا: Gf‏ بَيّعة 506 لأبي بكر كانت 
فلتة. وقى الله المسلمين شرّها. 

أما الثاني فكان الخليفة يعمل على تولية مَنْ رأى أن lds‏ ولو كان غثير Jal‏ 
للخلافة, كما فقل معاوية مع يزيدء وكما فقل الرشيد مع الأمين. 

ثانيًا: أنَّ كلد من الأمويين والعباسيين خافوا العلويين وکرهوهم. وسلطوا عليهم 
سیوفهم. مما all‏ سلسلةٌ Egle‏ كالتي رواها آبو الفرّج الأصبهاني في GUS‏ «مَقَاتِل 
الطالبيّين.» ١‏ ۱ 

ولقد تاتّف العباسيون والعلويون على إسقاط الدول الأموية ...ثم انفرد العباسيون 
بالدعوة على أساس آخر. 
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(۳) نشأة الدولة العباسية 


ذلك أنَّ الذي قام بهذه الدعوة آبو العباس ake‏ الله go‏ محمدء وکان على چانب عظیم من 
الدهاء والسياسة. 

فأسس نظريةٌ Suse‏ خلاصتها: GF‏ زعامة الاسلام الروحية بغد مَقتّل الحسین لم 
تنتقل إلى علي يْن الحسينء إنما انتقلّث إلى محمد ابن الحنفية. الذي أوصى بهذه الزعامة 
إلى ابنه de‏ الله أبي هاشم» وهذا أوصى عند وفاته إلى محمد بُن علي بُن he‏ الله بُن عباس, 
وهذا أوصى إلى أبي العباس عند الله Oo‏ محمد ومن بعده إلى أبي جعفر التصور؛ sels‏ 
هذه الدعوة 3 بعض البلادء وعاونهم في ذلك أيناء فاطمة آنفسهم؛ خلت منهم آن نتخاون 
البيتين آولا يُحُسبهم قوةء حتى إذا أسقطوا جميعًا الدولة الأموية سهّل تعَلّبهم على بني 
عبد الله Op‏ عباس. 

وكانوا في ذلك مخطتین ... بل كان الأمر هو العكس؛ فإنه لا استطاع البيتان اسقاط 
الوؤلة اتف کیت الا عن بت فة وأصبح للعباسيين خصمان كبيران: 
الأمويون والعلویون. فآخنوا ینگلون بهم Lally Layee‏ خلا خليفة عبامي من قثل إمام 
علوي. leg‏ حضرت الوفاة محمد بن علي بن عبد الله بن عباس» أوصى بالخلافة لأولاده: 
إبراهيم العروف بابراهیم الامام وأبي العباس عبّد الله وأبي جعفر اللقب بالنصور 
فتولی آبو العباس الخلافة. ووضع للدولة Aas‏ أسسهاء ونگل بأعدائهاء وجاء gil‏ جعفر 
النصور فسار سبرة آخیه, وأكمل الأسسء وأتمّ تشرید الأعداء. 

clay‏ بعده الهدي فصادف جماعةٌ ینقمون على الاسلام نجاحه؛ ویوَدُون ارجاع 
الدولة الفارسية كما کانت. وديانة الفرس الوثنية LS‏ کانت. فقتلهم الهدي تحت ستار 
آنهم زنادقة. وعهد بالخلافة إلى ابنه الهادي ثم الرشید ... فجاء الهادي يريد أن یخلم 
الرشید. ويّحمل الناس على البيعة لابنه جعفر. وکان الهادي شرسًا قویّا Mile‏ وکان 
الرشید لیا مطواعًاء فلما ple‏ من آخیه ذلك مال إلى إجابته. 

ولکن عصاه یحیی Sent!‏ — وکان Uy‏ آمره إذ ذاك — ولا اشتد الهادي على 
يحيى البرمكي والرشید. نصح یحیی للرشید Gb‏ یسافر إلى مکان بعید؛ ليختفي عن آعین 
الهادي فلا يذكر هذه المسألة الا لمامًا. 


على أريكة الخلافة 


تولية الرشيد 


of 


كان من خسن حظ الرشید أن نْ al‏ تَطّل خلافة الهادي فمات سريعًاء ومات فجأةٌ . 
فلم يعر البيعة» وتولى الرشيد مکانه. وجلس على العرشء ونال حظوة عظمىء ٠‏ فلم 
یعرف الغرب عن الشرق كما عرف عن الرشید. وذلك لأسباب كثيرةء آولها: شدة العلاقة 
التجارية والسياسية ob‏ الرشيد وملوك آوروبا في ذلك العهد. وثانيها: ما صورته AS‏ 
الأدب والشعر عن مجالس الرشید. ثالثها: القصص والحكايات التي روتها عنه ألف ليلة 
وليلة» من صور رائعة جذابة ... هذه صورة له يتعسس بالليل مع جعفر البرمکي» ومع 
خادمه مسرور في آزقة بغداد» وهذه صورة آخری Gates‏ فیها الفتیات. rare‏ 
ثالثة في النادمة على الشراب والغناءء وهذه صورة رابعة ینصف فيها الظلوم. ویحقق 
العدالة. وعلی الجملة. فقن صَوّر all‏ ليلة وليلة الرشید تصويرًا بديعًا لطيفاء كما صور 
لنا آسواق بغداد. وکیف تزخر بالسلم» وکیف تتوارد علیها من كل مکان» وحركة التجارة 
وتصور WI‏ مجالس الرشید. وما فیها من بذخ وترفء إلى غير ذلك مما يعد دعاية 


واسعةٌ للرشيد. 
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هارون الرشید على أريكة الخلافة. 


الرشید وألف ليلة 


وهنا نتساءل: لماذا كانت all‏ ليلة وليلة Gels‏ للرشيد من دون غيره من كبار خلفاء بني 
أمية كعد اللك بن مروان» وهشام بن ube‏ املك أو مُن كبار بني العباس has‏ الله ُن 
محمد. وأبي جعفر المنصور؟ وكلهم في الحقيقة أعظم من الرشيد وأفخم وأعدل ... 
فكرت في ذلك طويلًا ... فاهتديت إلى جواب - قد يكون صحيمًا - وهو: Gl‏ الف 
ليلة وليلة ترجم في عصور مختلفةء وزيد عليه في عصور مختلفةء فكان أول ما ترجم عن 


n 
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الفارسية هذا القسم البغدادي في عصر الرشید. فتملقه المؤلفون لظهور الكتاب في آیامه. 
واتقاءً لما حدث لعبد الله of‏ المقفع حين ترجم ALIS‏ ودمنة» وقد أومأ Bela!‏ خفيفةّ إلى 
alls‏ الخلفاء والحکام. وذلك بوصفه للمَلك العادل. وما ينبغي أَنْ يكُون عليهء ونقمته على 
الملك الظالم kS‏ ادها إل isda dhs‏ 

وکانت ترجمة call‏ ليلة وليلة على JS‏ حال مسايرة لترجمة ALI‏ ودمنة» ترجمة 
من نؤع خاص؛ لا هي بالحرفية. ولا هي بالعنی فقط. ولکن ترجموا العاني مصبوغة 
بالصبغة الاسلامیة؛ من اعتقاد في القضاء والقدّر. ومن تقدیر للحظ. ونخو ذلك. 

فلما رى القاص الترجم ما حدث لابن القفع اتقاه» وبالغ في الحفاوة بالرشید ... 


وقد يكون هناك سبب آخر؛ وهو أن الرشید لَمّا علم بمترجم SUSI‏ آفاض على الترجم من 
ile‏ وفهم Gi‏ هذه خير دعاية له كما تفعل بعض الهیثات السياسية من شراء بعض 
الجرائد JUL‏ وربما یکون السببان جميعًا صحیحین. 

وربما ترجم جزء آخر من ll‏ ليلة وليلة في عهد الخليفة العباسي العتضد فمدح 
أيضًاء وخلعت عليه صفات عمّر بن الخطاب والرشید. 

LE]‏ القسم المؤلف في مصر فقد وقف موقفا GST‏ واصطبغ بصبغة آخری ليست 
موضوع حدیثنا هنا. 

على کل حال آشادت Gli‏ ليلة وليلة Sis‏ هارون الرشید إشادةً dake‏ في dale‏ 


وعدّله ولهوه. وغير ذلك. 


وکان من حُسْن حظ الرشید رواج all‏ ليلة وليلة Ely,‏ عظیمّا في الغرب» ووقوفهم على 
قيمتهاء عکس ما كان ینظر الشرقیون إليها قدیمّا؛ فقد وصفها ابن الندیم بآنها قصص 
تافهة» ولکن الغربیین رآوا فیها خير ما یمثل الحياة الاجتماعية» فیما تروي من Ble‏ 
ومن حوار. ومن Se‏ نساء. ومن Gal‏ شطرنج إلى غير ذلك» ورآوا نها تمثل الشرق من 
جميع نواحیه. فعنوا بها من نواح مختلفة ... 

فأولا: من جهة نشر نصوص الکتاب التي عثروا علیها. 

وثانیّا: من جهة ترجمتها إلى لغات غربية مختلفة. 


هارون الرشید 


وربما كان آول GS‏ ترجمها إلى الفرنسية الأديب الفرنسي «جالان» تم «ٍدوارد لین» 
إلى الإنجليزية» تم «لتمن» بالأمانية. 

وقد راجت هذه الترجمات رواجًا منقطع النظيرء وكان في رواجها رواج للرشيد معهاء 
فلما رآها المترجمون قد راجت» وقرآها الكثيرون شغفوا بالرحلة إلى البيئات التي نشأت 
فيها ألف ليلة وليلةء ودعاهم ذلك إلى تَعَلّم اللغة العربيةء ووضع GS‏ فيما شاهدوه على 
أثر هذه الرحلات. 

ثم كانت الخطوة الثالثة» وهی استغلال هذه الترجمة باستيحائهاء ووضع قصص 
أحيانًا للأطفالء وأحيانًا للکبار. وأحيانًا تمثيلية. وأحيانًا غير تمثيليةء وهكذا. 

وكلها عملت لهارون الرشيد ee‏ السحرء مما al‏ تعمله أية دعاية لأي ملك آخر. 


الخليفة العباسى 


Aly‏ يكن الخليفة العباسي حاکمّا مدنیّا فحسب؛ بل هو أيضًا حاكم روحی يحاط بهالة 
من ضروب الشرف والتوفير والاحترام» فلما مات الهادي بويع الرشيد كما تجري المراسم» 
فجلس على سرير call‏ وامتلاأت الأبهاء على سعتها بكبار رجال الدولة» ومن يُسَمُون Bale‏ 
آهل GEN‏ والعقد. ويدأت البَيّْعة آولا بالأمراء الذين يتقدمون إلى العرشء ویقرآون صحيفة 
Zeit!‏ وينفذون الأيمان التي آخذت عليهم من قَبْلء وبايع بعدهم الوزراء وآولادهم» ثم 
أصحاب الشرطة. 

وبغد أَنْ تم ذلك انعطف إخوة الخليفة والوزراء والأشراف على شكل دائرة بجانبي 
العرش» ووقف الحاجب بالباب يأخذ dasa‏ من الناس» وكتب إلى أمراء الأمصار ليأخذوا 
Ll‏ من كبار الرجال في دائرتهم. فلمًا تم ذلك تمت الصبغة القدسية للرشيد» وتمت له 
السلطة المدنية والروحيةء وهی حالة لا نستطيع أَنْ ندركها في عصرنا اليوم. 


Lead‏ فقله الرشيد أَنْ سمى بغداد مدينة السلام تشبيهًا لها بدار السلام. وسمى قصر 
الخلافة بالحريم تلميحًا إلى البيت الحرام» Glas‏ بعضا مِنْ أبناء الأنصارء وسماهم 
بالاتصار. Ge GL Jads‏ أبواب بغداد قليل الارتفاع» لكي ينحني الداخل منه تشبيهًا 
بالسجود احترامّا للخليفة ... كما یفعل الداخل إلى الکعبة. وسمی الخیزران al‏ الخلفاء 
حنج عا مح جد اسيل خن A‏ ای 


1۸ 


على أريكة الخلافة 


واستكتب العلماءً في وضع الأحاديث التي تمجد بيت بني العباس؛ كالذي رواه 
الطبراني عن ابن غمّر كان رسول الله و في نفر من المهاجرين والأنصارء وعلي بُن أبي 
طالب عن یساره. والعباس عن يمينه» فتلاحى العباس ونفر من الأنصار فأغلظ الأنصاري 
للعباس. 

فأخذ النبي os BE‏ العباس sey‏ علي» وقال: «سيخرج من صلب هذا فتی يملاً 
GaN‏ جورا وظلمّاء وسيخرج من صلب هذا فتی يملاً الأرض قسطًا lucy‏ فإذا رأيتم 
ذلك فعلیکم بالفتی التميمي. فانه يُقبل من SiS‏ الشرق. وهو صاحب راية الهدي.» 

ویظهر أن واضع هذا الحدیث Sle‏ زائد فق الکر؛ فانه جعل روایته ذات وجهین, 
حتی إذا غلب فریق ادعی أنه هو الراد؛ GY‏ لم يعن الشار إليه في US‏ مرة فأخذه دعاة 
بنی العباس وآولوه لهم؛ ag‏ أصحاب الرایات. 

واغرّب من هذا ما رواه الحاکم عن مجاهد عن ابن عباس قال: قال مجاهد: قال 

لي ابن عباس: «لو al‏ أسمّع آنك من coll Lal‏ ما e635‏ بهذا الحدیت» قال: فقال 
مجاهد: «فانه في ستر لا أذكره لمن یکره»» قال: فقال ابن عباس: «منًا أل البیت أريعة: 
Ce‏ السفاح» Gay‏ النذر. Gag‏ النصور. Gey‏ الهدي» قال: فقال مجاهد: بان لي هژلاء 
الأربعةء فقال ابن عباس: Lely‏ السفاح؛ فربما قَتل آنصاره. وعفا عن عذوّه» وأما النذر؛ 
فإنه يعطي JU‏ الكثيرء ولا یتعاظم في نفسه. ویمسك القلیل مِنْ حقه. Lely‏ النصور؛ 
فإنه يُعطى النصر على عدُوٌهء ويَرْهب منه opie‏ على مسيرة شهرء Lely‏ الهدي فانه الذي 
Ses‏ الأرض عدلًا كما ملئت جوراء وتامن البهائم السباع» وتلقی الأرض آفلاذ كبدهاء قال: 
قلت: «وما فلا کبدها؟» قال: «أمثال الأسطوانة من الذهب و 

قال الحاکم: هذا حديث صحیح الاسناد. ومنه إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر» وقد 
خرَّج له مشلم. والحديث كما يظهر مصنوع حکی بمهارة كما Sai‏ الحديث الصحيح. 

وكلها آحادیث وضعت لخدمة البيت الاي والإشاعة بين الناس أنه بيت ميد من 
الله مقدر على العباد فلا معنى لمقاومته. 


هارون الرشید 


یحیی البرمکي 


ولا تَربّع الرشید على كرسي الخلافة الذي كان متربعًا عليه من قَيْل آخوه الهادي وآبوه 
الهدي كان أول ما فعل أن أسند الوزارة إلى يحيى البرمكي؛ اعترافا بجميله ... فقد كان 
مربيًا له في صغره. وكان المدافع عن ولايته للعهد في شبابه» وكان الرشيد يناديه: يا أبت! 


دلالةٌ على حبه والوفاء له وكان يستشيره في جميع الأمور ما صغر وما كبر, 45325 سلطة 
مطلقةٌ لتسيير أمور الدولة كما يرى. 

وكانت وزارته وزارة تفويضء والوزارة في الدولة الإسلامية تنقسم إلى قسمين؛ وزارة 
تفويضء ووزارة تنفيذ ... فوزير التفويض يستطيع أَنْ يَفعل ما يشاء من غير أن يرجع 
إلى خليفته؛ وله الحق أَنْ يوي من یشاء. ويعزل من يشاءء Lely‏ وزير التنفيذ فليس له أن 
(Gal acs‏ ایام مزع قد د يفعل نا ا وکان لكك هذا AGN‏ 
أربعة: الفضل» وجعفرء وموسی» ومحمد ... وكلهم على جانب عظيم من الحنكة السياسية. 
وولوا آعمالا عظيمة في الدولة. واشتهر منهم الفضل بن يحيى» وجعفر OF‏ يحيى. 

اشتهر الفضل بالكرم الذي لا حد له» وكان في ذلك يفوق Jal IS‏ بيته» واشتهر جعفر 
بالقرب الشديد من الرشید. وبالكرم دون كرم الفضلء وبالبلاغة فوق بلاغة الفضل. 

وكان الخليفة في هذا العصر حاکمّا مستيدًا برأيه» يهيمن على US‏ شئون الدولة» By‏ 
يده جميع السلطات. ويشرف على الرسائل الرسميةء وعلى تعيين أمراء الأمصار وعزلهم. 
ووزيره ينوب Ge‏ في ذلك» وكانت US‏ الأعمال التي يتولاها الوزير يتولاها اما برأيه أو 
منفردًا عنه» ولم تكُنْ شئون الدولة مقسمة إلى وزارات» كُل وزارة لها اختصاصء فان 
بغداد لم تعرف هذا النظام» بل كان الوزير وزير كُل شيء؛ وزيرًا للمال. ووزيرًا للشئون 
الاجتماعية» ووزيرًا للأشغالء إلى غير ذلك. كما كان الخليفة US‏ شيءء وإنما عرف نظام 
الخخضيص» و إتحتاد كل طاففه من الأعمال إلى :ورور وك د الوزراء الان لن لا اقب 
وهذا ما جعل الوزير في الشرق واسع السلطان, يحمل کل السئولیات. 


وبجانب الوزير والخليفة» كان هناك مجلس استشاريء يتألف من الوزير وبعض العائلة 
الالكة. وهذا المجلس بستشار في المسائل العامة الكبيرة؛ كإيرادات الدولة ومصروفاتهاء 
وتعيين كبار الموظفين وعزلهم. ومن الأسف أنْ ليس لدينا تفصيل كبير عن عدد أعضاء هذا 
الجلس, ولكنا نعلم أنه مجلس استشاريء للخليفة والوزير أن يأخذا برأيه أو یخالفاه. 
لا كما كان نظام الشورى في age‏ النبي BE‏ والخلفاء الراشدينء ولا كما كان مجلس 
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الشورى في الأندلس؛ إذ كان له من السلطان ما يستطيع به أنْ يقضي على الخليفة ويُلزمه 

وبجانب ذلك كان صاحب البرید. وكان ذا GLE‏ عظيم في الدولة؛ فهو بطبيعة atic‏ 
يجمع الأخبار من کل قطر بواسطة أتباعه. ويتجسس بواسطتهم على مَن pasts‏ السلطة. 
وإذا كانت هنالك مؤامرة أو دسيسةء أو حص على الثورة أخبر بها الخليفة سريعًاء 
وكانت إدارة البريد منظمةٌ تنظيمًا دقيقًاء وإذا استطاع الخليفة أَنْ Gods‏ کل إنسان 
فلا يصح له أنْ يحجب صاحب البريد؛ GY‏ تأخير ساعة واحدة SLI‏ أو نهارّا قد يجعل 
الأمر الخفيف مستفحلًاء ويجعل ما كان يُتغلب عليه باليسير لا يُتغلب عليه بالكثير. 
وكان من شأن صاحب البريد التجسس في الداخل By‏ الخارج جميعًاء ومن المتجسسين 
رجال ونساء. ومنهم تجار متخفون, وغیر lad‏ مما يشبه ما عليه الأمم الغربية في هذا 
العصر. 


توزيع الأمراء 
وهناك أمير على K‏ قطر ينوب عن الخليفة؛ يَضرب الشّرائبء ويْحَصّل الأموال» ویّصرف 
مما تحصّل على الإصلاحات العامة» وما بقى منها يرسله إلى الخليفة في بغداد. وقد بلغ ما 
كل NN IS age si Ra as‏ یو تاره وکانت ارات ق 
عهد الرشید تتألف من الجزيرة. وأذربيجان» وأرمينياء ومكة» والمدينة» واليمامة» والیمن. 
والكوفة. والبصرة. والبحرین» والسوادء وغمان: وعراق العجم؛ وخراسان» Lag‏ وراء cogil‏ 
والبنجاب. والسّندء والأهواز» وجنوبي فارس. والوصل, والشام» ومصرء وعلى کل إمارة 
من هذه الامارات أمير یتولی آمورهاء وهو مسئول عن شئونها الادية والروحية آمام 
الخليفة. وإذا حصلت ثورة أخبر الخليفة. وکان عليه UJ‏ يُخْمدها. 

ویجانب ذلك آیضا كان آستاذ الدار - أو LS‏ يقال مختصرا الأستان — أو كما 
يسمى اليوم: ناظر القصرء وهو يقوم US‏ شأن من شئون الدار» ومراعاة زواره. وما 
يأمر به الخليفة منْ تنظيم حفلات كما يقوم على طعام الخليفة وشرابه. وطعام حاشيته 
وشرابهاء إلى غير ذلك. 

ثم كان ديوان الرسائل يتولى تدوين توقيعات الخليفة» وإعداد الراسیم. وما يصدر 
عن الخليفة» وما يَرِدُ إليه. 


۳۱ 
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وکان مكل مدينة شرطة یحملون GUN‏ غسكزية خاضة ... ثم كان الحتسب الذي 
يشرف على كثير من الشئون الاجتماعیة؛ فيؤدب pS cull‏ والطفف في الكيل والميزان» ومن 
احترف حزفة ليس lal‏ لهاء ویستوثق من صلاحية السلع التی تباع؛ وعدم بهرجة النساء 
وی( : 
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آبهة الدولة فى عصر هارون الرشید 


أحيطٌ الرشید بأبهة الدولة ومباهجها مما آخذته الدولة العباسية عن الفرس؛ ذلك أن 
مجالس الخلفاء الراشدین كانت ساذجة بسيطة. في السجد. أو في المنزل» یقعدون على 
حصير أو جلد. ویلتفون بعباءة أو نحوهاء ولا حرس ولا LES‏ وإذا بعثوا قائدًا مشی 
الخليفة في وداعه بلا حرس ولا طبول, ولم ESS‏ هناك حجّابة ولا RS‏ بل كان مَّن آراد 
الاستتذان على الخليفة یقف على الباب. ویقول: «السلام علیکم ... أدخل؟» (BSE La Sa‏ 
SLs‏ قیل له: «ادخل» دخل. G53 al Gly‏ لم يَدْخلء ثم اضطر الخلفاء الراشدون آنفسهم 
ou‏ للازدحام. Lal‏ فتحوا الفتوح من آقطار كان یحکمها الرومانیون» وأقطار كان 
یحکمها الفرسء قلّدهم cL A‏ والخلفاء في مظاهر Ag AI‏ واتخاذ AKAN‏ 

وقد بدأ ذلك معاوية يْن آبي سفیان في دمشقء وآشاروا عليه بضروب من الفخفخة, 
فرتبوا الناس مراتب في الدخول على الخليفة أو الأميرء يؤذن آولا للأشراف نسبًاء فإذا 
تساووا ق النسب قدموا آکترهم سناء فاذا تساووا فى السن قدموا آکثرهم أدبا وقلّد 
الأمويون ملوك الروم» وقلّد العباسیون آکاسرة الفرس في مجالسهم ومظاهر آبهتهم. 


أبهة واستیداد 

فلما جلس الرشيد كانوا ينصبون له في الساحة الكبيرة في القصر سريرًا وكراسي, 
ويفترشون له الطنافس والصلیات. والوسائد تطوى طیتبن» وكانت الستور تقام لتحجب 
الخليفة إذا أرادء وتزاح إذا آراد. ثم عَيّنوا الحُجَّابٍ على الأبواب ليمنعوا الدخول على الخليفة 
إلا بإذن» فإذا أذن الخليفة أو الأمير لأحد تقدم بالسلام» وربما أضافوا إليها السلام عليك 


هارون الرشید 


يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبرکاته. وريما قّلوا يد الخليفة عند التحية إذا آحس القادم 
رغبةٌ من الخليفة في ذلك. فلما ازدادوا عظمةٌ ترفعوا عن مد يدهم للداخلين. 

By‏ عهّد العباسيين اخترعت بدعة تقبيل اليد أو الکم» فإذا استعظموا قائدًا منعوه 
من تقبيل يدهم أو aged‏ ثم يجلسون في مجلس الخليفة حسب مرتبتهم. يتولى إجلاسهم 
فق مجالسهم الحاجب. وهذه تختلف باختلاف الدول .. 

فکان الأمويون في age‏ بني أمية يُجلسون الأمويين قرب مجلس للخليفة. آما 
العباسیون فکانوا يُجلسون بني هاشم آقرب مجلس إليهم؛ لانهم أنفسهم من بني هاشم. 
وإذا آجلسوا بني هاشم آجلسوهم على الكراسي. وأقعدوا بني أمية أعداءهم على الوسائد. 
وقلّما كان يكون ذلك. وقد ais‏ الخلفاء العباسيون الکلام. ومخاطبة الزائرين بعضهم 
لبعض :ف مجلس الخليفة. ولا ینهض آحد لداخل [Gf oY]‏ تهض الخليفةء ثم هم لا پیدآون 
الخليفة بکلام إلا أن يبدأء فإذا لم يكلمه JB‏ ساکتا. 


ولم ید عن ذلك إلا المأمون؛ لرغبته في سماع الجدل والمناظرةء وغلبة ذلك عليه أكثر مما 
يميل إلى التقاليد المرعية» وربما قلده فيه غيره من بعغض الخلفاء الذين أتوا بعده» ومنعوا 
أن يُؤُمر أحد في حضرة الخليفة بأمر ليكون هو الآمر وحده» وطلبوا إلى الداخل أن يُضْغِيَ 
بل جوارحه إلى الخليفة. وينتبه K‏ انتباهاته إلى إيماءات الخليفة واشاراته. ومنعوا أن 
5544( الخليفة. وأن يُسأل كيف آصبح. وكيف أمسىء وإنما يجُوز ذلك لطبيبه الخاص؛ 
وبالغوا في All‏ 

وكان لكل خليفة كلمة أو إشارة يقولها عند الاذن من حضرته بالانصراف» فكان 
السفاح - be‏ - يتثاءب» ويلقي المروحة من oss‏ وكان المأمون يعقد الإصبع الوسطى 
بإبهامه» وكان مَن انصرف يُوَجّه وجُهه نخو الخليفة حتى يصل إلى الباب بظهره ثم 
ينصرفء وكان على باب قصر الخلد في عهد الرشيد مكان يجتمع فيه الوفود من شعراء 
ومغنين ومضحكينء لعله يخطر ببال الخليفة Gl‏ نوع منهم. وتكون له الحظوة» وشجع 
على ذلك كثرة ما كان يعطيه للوافدين» أو مما يعرضه تجار الجاريات والسلع؛ وكثيرًا ما 
تصطدم عطاءاته برغبة الوزير» كالذي GSA‏ أنه آمو مرخ بشراء جارية معَدّية بآلاف من 
الدراهم. فاستكثرها يحيى البرمكي ... فأحضر البلغ. وَگرّمه في مكان allay‏ عليه الرشيد 
في ذهابه إلى الوضوء وجيئته. 

فلما رأى الرشيد المبلغ استکثره» ومع ذلك pare‏ على تنفيذه رادته. وانتقد يحيى 
البرمكي في سره حتى قالوا: إِنَّ هذه الحادثة أيضًا من أسباب نكْبّتهم .. 


٤ 


آبهة الدولة في pac‏ هارون الرشید 


ولقد كان الظهر مَظهر آبهة وفخفخة واستبداد وتقالید دقيقة» في الجلوس والحدیث 
والانصراف مما ورثوه عن الأكاسرة من قَبّْلء ولا یعرفها الاسلام. وهذه كلها خلعت قلوب 
الناس. وأماتت روحهم. وجعلتهم کأنهم آحجار شطرنج مفقودة الارادة. كما GI‏ هذه 
السلطة الواسعة للخليفة مكّنت للرشید أن یتصرف في الناس Grad‏ الحاکم الستبد 
المطلّق الحرية. ولولا ذلك ما أَمُگنه أنْ يُقبل — مثلا — کل الاقبال على البرامكة» فتکون 
لهم السّلطة المطلّقة ... ثم يَقلب علیهم. ويذكُل age‏ ویصادر آموالهم ومن يلوذ بهم. 

فالنظام السائد إذ ذاك كان نظامًا منسجمّا پناسب بعضه بعضا؛ ففي حُكْم الرشید 
— مثلا — استبداد لا إلى As‏ أحيانًاء وسماحة لا إلى AS‏ ولا يدري مَن يَطلبه الخليفة 
أذاهب هو إلى القبر؟ al‏ راجع بآلاف الدنانیر؟ إذ لا قوانين ولا اتهام. ولا دفاع للمتهم عن 
نفسه» ولا عَمَل بقانون شرعي آو قانون وڪي »> فرقاب الناس كلهم معلّقة ads‏ الخليفة 
بقن امن تاش كله وقد یامن اشفا که وكل اون من معاملة"الولاة للرغية, 
والرعية للواليء وعلاقات الناس بعضهم ببعض تتشابهء وقدیما قالوا: «الناس على دين 
ملوكهم.» 

ومع هذا فيجب BESS)‏ للرشيد على أنه حاكم شرقي مستبد له كُل مزايا الحاكم 
الستبد من إغناء من شاءء وإسعاد مَّن شاءء وسرعة التنفيذ فيما يرى» والخضوع والطاعة 
من غير تّب. وفيه رزايا الحاكم الستبد من سفك clos‏ مّن شاء. وسلب الناس حقوقهم 
وحرياتهم. وخضوع الناس للهوى الذي لا يعرف أين dads‏ لا لقانون معروف. ونحو 
ذلك. 


ميزانية الدولة 


وقد عُثر على ميزانية للدولة العباسية من إيرادات ونفقات. شأن الميزانيات في هذا العهد. 
وان كانت اليزانية التي عثرنا عليها ميزانية لعصر بغد age‏ الرشيد بقليل. نكتفي 
بيعضهاء فمنها: 


٠٠٠١ *‏ دينار في اليوم آرزاق أصحاب النوية من بوابين ومماليك. 
٠‏ ۰ دينار في اليوم أرزاق الفرسان. 

٠٠١ ٠‏ دينار في اليوم أرزاق المختارين من الجند. 

۳ دينارًا في اليوم نفقات المطابخ الخاصة والمخابز. 


Yo 


هارون الرشید 


« ۶ دنانیر في الیوم آرزاق السقایین بالقرب في القصر. 

۰ ۱۰۰ دینار في الیوم آرزاق الحشم من الستخدمین لخزائن الکسوة والصناع 
والرفائین والطربین. 

۰ 6 دينارًا في الیوم آرزاق الجلساء وأكابر الملهين» ومّن يجري مجراهم. 

٠‏ ۰ دینار في الیوم تمن علوفة للخیول في الاصطبلات. 

۰ ۲۰ دينارًا في الیوم آرزاق مشایخ بني هاشم. والخطباء في الساجد. 

۰ ۳ دينارًا في الیوم أرزاق لبني هاشم من العباسیین والطالبيّين. 

« 5 دنانیر في الیوم من bail‏ التفاطات والشاعل ومن یخدمها. 

٩۰ ٠‏ دينارًا في اليوم نفقات السجون. 

٠‏ ۱۰ دينارًا في اليوم نفقات البيمارستانات ... إلخ. 


وقد جُمعت النفقات YK‏ فکانت جملتها 1٩۷۶‏ دینازا في الیوم. LF‏ الدخل فکان 
من الصدقة» والزكاة» والجزية. والخراج. والکوس. وآعشار السفن, وأخماس العادن؛ 
والراصد «الجمارك»» وغلات ضرّب النقود» وضرائب الصناعة ... إلخ. 

وکان (Lad‏ خليفة على خليفةء agey‏ على age‏ في الوازنة ob‏ الدخل والخرج. أَمّا إذا 
اختلت اليزانية فقد اختلت شئون الدولة» ویکون ذلك من قلة الدخل مع كثرة الخرجء أو 
من كثرة الدخل مع قلة الخرج» وضیاع الصالح. 


وکانت مراسیم Quail‏ في غاية من الروعة والبهاء؛ فکان مَن يُستورّر يأتي إلى القصر 
بعد thay SI‏ الکتاب الرسمي یحمله إليه آمیران من آمراء الدولة. وعند خروجه إلى باب 
الخليفة يُقدّمه الحاجب إليه. فیتحدث إليه قليلًا ثم يذهب إليه SLU‏ ثم يذهب إلى حجرة 
آخری. فيلبس لباس التشريفء ثم يعود فيّقيّل يد الخليفة» وينصرف إلى الديوان ممتطيًا 
daghe Lind‏ وبين يديه كبار الموظفين والجيش والأمراء وموظفو البلاطء وعندما يصل 
إلى ديوانه يقرأ عليهم مرسوم التعيين. 


۳۹ 


آبهة الدولة في عصر هارون الرشید 
لى النخليفة 


وكان مجلس الخليفة - ويُسمى مجلس العزيز - يقابل الباب العالي في الدولة العثمانية, 
وكان من هم الدواوین: ديوان الخراجء وديوان الضیاع السلطانية. أو كما نسميه اليوم 
ديوان الخاصة الملكية» وديوان الزمام» وهو ما يقابل اليوم مراقبة الحسابات» وديوان 
الجند. وديوان الوالي والغلمان» وديوان البريد» وديوان زمام النفقات» وديوان التوقيع» 
وديوان الأحداث والشرطة. وديوان العطاء» وديوان الظالم» وهو ديوان أعلى من المناصب 
القضائية؛ لأنه كان ينظر في المظالم التي agit‏ فيها الملوك أو الخلفاء أو الأمراء أو الولاة 
على العهد أو أولاد الخلفاء أو نحو ذلك ممن لا يستطيع القاضي العادي أَنْ ینف فيهم 
كلمته» فكان هذا الديوان يسمع الشکاوّی من هؤلاء الخاصة. ويستطيع بواسطة رياسة 
الخليفة آنْ یُنفذ كلمته. 

وقد كان الرشيد - ومن بَعَدِهِ المأمون - يرأسان هذه المجالسء وكانوا يُفردون 
Legs‏ خاصًا للنظر في أقوال المتظلمين» ويقولون: إِنَّ أوّل من فَعَل ذلك alll whe‏ بْن مروان 
في الدولة الأموية» ثم 46 بُن he‏ العزیز» ثم وقف العمل إلى أن استقرت الدولة العباسية 
وراه الهدي. ثم الهادي ثم الرشید. ثم الأمون. 

واستمر العمل به إلى زمن الهتدي aul‏ ثم age‏ الخلفاء النظر في الظالم إلى قاضي 
القضاة. أو إلى بعض عظماء الدولة. وکان يُعرّف Si‏ المأمون كان یجلس للمظالم یوم 
الأحد من US‏ آسبوع» ولسنا نعلم Gi‏ یوم كان یجلس الرشید فيه للقضاء في هذه الظالم. 


دار الضرب 


وكانت هناك دانٌ تسمى دار الضرب» تضرب فيها النقود . 
ودمشقء والبصرة» وكان على دور الضرب هذه ضريبة على ما يُضرب فيها من النقود. 
مقدارها درهم عن JS‏ مائة درهم. Lays‏ اختلفت الضريبة باختلاف «Gall‏ وتجّمّع منْ 
ذلك دخل كبير للدولة» Lol‏ مقدار ما كان يُضرب ala‏ تغرفه بالضبط. غير أننا رأينا بعض 
المؤرخين يقول: إِنَّ دار الضرب في الأندلس على عهد بني مروان كانت تضرب مائتي لف 
دينار في السّنة. 

وكانت صناعة الضرب هذه صناعة ساذجة بدائية ... قالب Gyo‏ حديد تنقش فيه 
الكلمات التي يراد ضربها على النقود dy glide‏ يسيحون الذهب والفضة slides‏ ويصبونها 


۳ 


نشکت 3 بغدادء والقاهرة. 


۳۷ 


هارون الرشید 


هذه cal BM‏ ريعز ركه lay SE‏ وسكي هام )تیه الا Ja A‏ 


القضاء 


ولکل دیوان اختصاصاته. بعضها إداري وبعضها قضائي. کدیوان القضایاء وکان على 
جانب عظیم من reall‏ وکانت کل القضایا لخر السلمین تُوگل إلى رقساء دیانتهم آما 
السلمون فکان يَفصل بینهم القضاء. وکان في US‏ حاضرة قاض یتبعه قضاة في النواحي 
التابعة للمدينة. وکان قاضي بغداد یسمی قاضي القضاة. وهو في الواقع رئيس قضاة 
المملكة لاسلامية LF gis‏ القضایا الخاصة بان الناس فتعهد إلى صاحب دیوان الظالم 
LS‏ ذگزناء وأحيانًا يرأس الجلسة الخليفةٌ نفسه؛ وینوب عنه في غيابه آحد کبار الموظفينء 
وأعضاژها: قاضي القضاة. والحاجب. وکبار رؤساء الدواوین» وکان من العادة المألوفة 
i‏ تقبل شهادة کل شاهد. وإنما يُختار جماعة Je‏ حسني السيرة. أو على الأقل مستوري 
الحالة يُسَمُون Sole‏ بالعدول» ولا LB‏ الشهادة الا منهم» فمن آراد أَنْ Bole ok‏ حدثت 
تحرّی أَنْ 655 آمامهم. وکانت على العموم محاکم بدائية لم obi‏ تنظيمًا تامًّا الا في age‏ 
نور الدین محمود زنکي. 

الزراعة والصناعة 

وغني في age‏ الخلفاء العباسیین بالزراعة. وخاصة في الولاية التي بين دجلة والفرات 
فامتدت شبکة من القنوات ‏ الترعة لا تزال آثارها الطمورة باه إل الیوم» والترع الكديزة 
تمخر فیها السفن الكبيرةء هذا القسم الذي بين دجلة والفرات هو الذي یسمی سواد العراق 
لكثرة خصبه. وعنوا عنايةٌ كبيرة بفحص الواد المعدنية» واستخراج الحدید والرصاص 
والفضة من فارس وخراسان» كما استخرجوا الزمرد من تبریز» واللح والکبریت من 


شمالي فارس, والقیر والنفط من کورجیاء ومن oS‏ آنشأوا ادارةٌ للمناجم» ووو علیها 
مديرين أكفاء. 


كما كانوا يشجعون الصناعات: كصنع الصابون والزجاج» وشيدت لهما مصانع في 
بغداد وسامراء واشتهرت مصي as‏ وبغداد بصتع الورق, Gls‏ ی إلى بغداد بطائفة 
مود ام امسا فتن تس مصانع للتطريزء وتفوقوا A‏ الحرير والأطلس 


YA 


آبهة الدولة في عصر هارون الرشید 


والأنسجة الحريرية والسجاجية الفاخرة. وقد اشتهرت الكوفة بکوفیاتها الحريرية, 
وغیرها. 

al,‏ شاف لاء ات الت محري AN‏ وغل ell‏ یرت کل مت 
بصناعة. clés‏ الصابیح البلورية في الساجد ومساکن الأغنياءء وکانت مزدانة بالنقوش 
الجميلة والآيات القرآنية أو الأحاديث النبوية. وکانت تصنع هذه الصابیح على آشکال 
مختلفة» وتباع Le!‏ للاستعمال أو للزينة. وقد بقیت منها بقية أثرية إلى الیوم» ویصف 
لنا بشار — الأعمى — Lals‏ علیها صورة کسری بقلنسوته» ورسم حد للخمر الصرف» 
ورسم حل اخر للماء الممزوج به. 


وازدهرت التجارة في عهد هارون الرشید. وكانت آول الأمر في يد اليهود والنصاری» ثم 
انتقلت إلى المسلمين» وقد كثرت أسواقهاء واتسعت مناحیهاء حتى وصلت إلى الصین. وهم 
يَتَجِرون في الحريرء والأحجار الكريمةء والأقمشة المزخرفة» والزجاج الملون» ونحو ذلك. 
وکانوا ينقلون بضاتعهم Yo‏ قوافل متعددة تسلم كل قافلة ما تقدها کمراحل البرید. 
وقد ae‏ م الرشید بحفر قناة السویس قبل ديلسيس بآلف ale‏ وامتدت تجارتهم 
شرقا إلى إندونيسياء وغريًا إلى مراکش وإسبانياء ویدل على ازدهار التجارة في عهد الرشید 
وخلفائه كثرة الدخل الذي كان Que’‏ من الأقطار الإسلامية. 


الجيش 
واشتهرت الدولة العباسية بمهندسين يشيدون العمارات الفخمة» ویعضهم اختص بیناء 
الحصون» وبعضهم آّف الكتب في الهندسة الحربية؛ كالتعبئة وطرق الاستيلاء على 
الحضون, وتقبید. PEI‏ والفروسية والخصان :وصفاف الخيول ANI gloss‏ وكان 
النظام السائد هو نظام الإقطاع» وهو جمع قطيعة؛ وسميت أماكن كثيرة بقطيعة فلان. 
وکان مرتب الجندي dle‏ درهم (sets‏ — وزید بعد ذلك في العصر العباسي - وهذا 
ested‏ ا ا الفارس فکان مرتبه ضعف ذلك عدا ما پمنحه الخليفة للجنود فق 
الناسبات الخطفة. 

واشتهر نظام ق الجیش یسمی نظام الوالي؛ فکان لكل خليقة جیش ينتمي الیه, 
وکان من مقتضی هذا النظام تعلّق الجنود بمولاهم والاعتزاز به والتحصن به. 


۳۹ 


هارون الرشید 


وکان هناك دیوان یسمی دیوان العرض ملحقا بدیوان الحرب» من وظیفته 
استعراض الجند. ومعرفة كفايتهم. 

ولذلك نجد أناسًا کثبرین sol‏ بالعارض, وکان لكل Ge‏ من مرافق الدولة 
ES‏ شم ربا رقم وكان مفتش الري والزراعة يسمى مفتش الأقرحة» ومن وظيفة 
هؤلاء الفتشین التفتیش, کل في داثرة اختصاصه. ورفع التقاریر عنها إلى الخليفة. 


النظام الاجتماعي فى عهد هارون الر شید 


(۱) التقالید الفارسية 


انقلب النظام الاجتماعي الأموي في العصر العباسي Lal,‏ على عقب؛ فَبَعْد أنْ كانت الدولة 
آساسها على الدم الفارسي والتقالید الفارسیة؛ ولذلك قال الشاعر: 


إِنَّ آولاد السراري WSS‏ يا رب فينًا 
,5 آدخلني lsh‏ لا آری فيها هجینا 


وکان الخلاف ob‏ الأمين والأمون في الحقيقة UIE‏ بين عنصرین: pale‏ العرب. 
وعلی رأسه هرثمة oh‏ آعین. وعنصر الفُرسء وعلی رأسه طاهر gb‏ الحسین. ولکن مهما 
اختلف العنصران فقد تمازجاء وتزوج العرب بالفرس, والفرس بالعرب» ونشأت حركة 
عنيفة تسمی حركة الشعوبية تنادي بتساوي الأجناس» وساعد على ذلك كثرة السراري 
والاماء اللاتي كُنَّ يملأن البیوت. فکان K‏ رجل یتزوج 854 أو حُرَّتين إلى آربع» وتحت 
يده مَنْ شاء من الجواري elles‏ الیمین» وهوّلاء الجواري AST ES‏ حرية؛ بفضل تعرضهن 
للبیع والشراء. والانتقال Ge‏ يد إلى يد عکس الحرائر» وذلك عکس الَظنون؛ فقد كان 
Bill‏ آَنْ تکون الحراثر آکثر حرية. كما ساعد على ذلك آیضا 8,88 العلماء من المواليء 
ونفورهم من سيادة العرب علیهم. 


هارون الرشید 
تعدد الزوجات 


ولکن مع الأسف كان تعدد الزوجات وكثرة الجواري سبيًا في انحلال البیوت؛ فقد كان 
هذا النظام محمودّا يوم كان مرتبطًا بالجهاد؛ مما آدی إلى كثرة النساء دون الرجال؛ 
واقتضی ذلك اختصاص عدد من النساء برجل واحد. ولکن JEU‏ الجهانٌ أو بطل على 
تال اا :وغل الو كبا هی هن gall SSIS‏ ۱ 

فطبيعي أن البيت الواحد إذا كان فيه حراثر متعددات وملك يمين متعددات کثر 
الخلاف بين الحراثر بعضهن وبعض أو بين الحراثر والاماء وبين الأولاد لتعدّد آمهاتهم 
خصوصًا وآن من طبيعة الرجل أن ن یفضل بعضهن على بعض, إما لجمالهن أو لأخلاقهنء 
أو لغبر ls‏ فادّا Ags‏ بعضهن cus‏ الغبرة في الباقيات» وکٹڈرت الشحناء والدسائس 
والمؤامرات. 

وعلى الجملة انحل البيت» وقع بين الإخوة Gyo‏ أمهات مختلفة في العادة أشد أنواع 
العداء» وف التاريخ حوادث كثيرة Go‏ هذا القبيل كالذي حدث بين الأمين والمأمون؛ 
E Ek‏ این اتجلول ره 
بكثرة الترف. ولکن لم ESS‏ الترف حظ JS‏ المسلمينء ولا آغلبهم ... إنما هو حظ الخلفاء 
والأمراء وکبار التجار وآضرابهم. Led‏ سائر الشعب ففقراء. 


يضاف إلى ذلك أن الرجال - وقد قعدوا عن الجهاد — اتسع وقتهم فتفرغوا للشهوات. 
والافراط في الشهوات یضعف الهمّةء ویقصر العمر. ولذلك كان متوسط آعمار الخلفاء 
فص الف yh‏ عاف زا فصل الول حى ريما تخل اها از 
do Si‏ الآخرون كما في قصة یوسف واخوته. 

وإذا شعر ab gall‏ ابن جارية تباع في الأسواق» كان عنده S52‏ النقص بالنسبة 
لولد الحرةء كالذي كان بين الأمين والآمون» وکلما كان الخليفة آغنی وأترف كانت 
الجواري عنده أكثر عددّا. وكان النزاع في البيت أشدء وفسد الأولاد من رؤيتهم أمام 
أعينهم عددًا كثيرًا من الشابات الجواري في القصر الذي يعيشون فيه 

وكان الغرام وتبادل النظرات إلى غير ذلك كالذي يُحَدَّثنا مار E‏ 
ala‏ ولول لطف الله alsa‏ الاسلام عليه لانهارت أخلاقه كما انهارت أخلاق كثير 
من الناس» وکما GI GSS‏ الأمون كان یغازل جارية بعينه» وهي تصب الاء على يد أبيهء 


۳۲ 


النظام الاجتماعي في age‏ هارون الرشید 


dls Basa‏ الرشید: واستنگر (lg Wiad‏ كان اة مؤلفة من All‏ دة متتافره 
dos Gas‏ باتكلال هه لاه 


وشيء آخَّر هام وهو: أنَّ البیت إذا فسدت آخلاقه بما فيه من تفضیل بعض على بعضء 
وحسد وغيرق. ومنافسة وعداء Gh‏ الأولادء وعداء بين الأمهات ... آصبح هؤلاء الأمهات 
غير قادرات على تربية الأولاد تربية صحيحةٌ» وخرجوا إلى TAI‏ ضعاف العقول. ضعاف 
الأخلاق. كثيري الدسائس والوّامرات. ضعيفي الهمةء والقاری لکتاب الأغاني عن بيت 
ابن رامين الذي یقول الشاعر فیه: ۱ ۱ 


ولا حج ابن رامين» وحج بجواریه معه حزن Jal‏ بغداد عليه وعلی جواریه» وقال 


قائلهم: 


da‏ من شفاء لقلب لج محزون 
إلى ربيعة ان الله فضلها 
clay‏ قلبي منها ALAS‏ حسّن 
آنت الطبيب لداء قد a‏ بي 
يا ol ao‏ رامين له بقل 

شفت آعطیته مالا علی قدر 
نمشي وآرجلنا مطوية Us‏ 
أو مشي عمیان عم لا دلیل لهم 
لولاك تژنستي بالقرب ما يفيت 


Sass‏ بيت الله تبغی به ال 


و ۵ و ه 


يا راعىّ الذون لقد رُعْتَهُمْ 


Ge‏ يغيب إلى ريم بن رامين 
بحسنها وسماع ذي أفانين 
ولثغة Las‏ في زاي وفي سین 
من الجوي ABU‏ في في وارقيني 
عين ولیس لنا غير البراذین 
يرضي به منك عين الربرب العين 
مشي الإوز التي تأتي من الصین 
سوى Goel‏ إلى يوم الشعانين 
نفسي إليك ولو مُثَّلت من طين 


بر ولم £54 لمحزون 


هارون الرشید 


(۲) السفور والحجاب 


والقارئ لکتاب le‏ بر يرى الحجاب في ذلك العهد لم GLA ES‏ یُذگر؛ فالمرأة تقابل 
الرجال وتجالسهم. Sauls‏ معهم LS‏ رأينا في الخیزران وزبيدة. بل قد تة تقود الجنود 
للقتال كأخت mae‏ ُن الولید. وبكثرة الجواري وشعر بشار وأبي نواس وأمثالهما كثر 
التهتك. ووجدت بیوت القیان» وکان الفتیان یغشون هذه الأماكنء ونت تقراً وصفها فاذا 
هی آشبه بالکباریهات في هذا العصرء واشتهرت المرأة كما یصورها ali GUS‏ ليلة وليلة 
پالکر والدسيستة. وتدبیر المؤامرات» حتى شاع في هذا الوقت «دفن البنات من الکرمات.» 

وکانت المرأة — وخصوصًا الحرة — تجید الغزل والحیاکة؛ لكثرة قرارهاء ومع هذا 
فقد ظلت المرأة سافرة. وإنما دخل الحجاب على النساء تقلیدّا للفرس بالتدریج. فبدا في 

age‏ الوليد الثاني الأموي؛ لأن آخلاقه. وطباعه. واستهتاره جعل الناس یحتاطون من 
الاعتداء علیهن. فأنشئت الأسوار في القصور. والحراس لضمان حماية الحرائر. 


ولكن المرأة على الرغم من ذلك كانت تتمتع بقسط كبير من الحرية والسفورء وكان 
الرجال ينتسبون إلى النساء كأبي سلمى وأبي لیلی. وكانوا في الحروب يذكرون نساءهم 
وحبیانهموکان الققات لتساك kesh Galler‏ افو ونان الات 
كالني SS‏ فى کتاب «اعتلال القلوب»: أنْ رجلا qm‏ فلما ale‏ عطش ‏ الطریق فرآی 
ELS‏ في ناحية die‏ فأناخ بفنائه» قال: فقلت: «آآنزل؟» فقالت ربة البیت: lady‏ فقلت: 
«وأدخل؟» فقالت: «أجل!» قال: فدخلت. فإذا جارية آحسن من الشمم. فجلشت أحدثهاء 
وكأن الدر ینتثر من فيهاء فبینما أنا کذلك إذ دخلت عجوز مؤتزرة بعباءة مشتملة 
بآخری. فقالت: «يا she‏ الله! ما جلوسك ها هنا عند هذا الغزال النجدي الذي لا تأمن 
allen‏ ولا ترجو نواله». فقالت لها الجاریة: «أي جدة! دعيه یتعلل» فکانت الحرة إذن 
تقابل» وتتحدث. وتضیف, وتتعفف. كالذي یقول الشريف الرضي 


Gilde‏ من دون التقية زاجر وصوتك من دون الرقیب رقيبٌ 
ثم کثرت الجواري» وکثر التهتك. فازداد الحجاب على مر الزمان حتی کثف. وأصبح 
لا يُسمح فيه إلا بحن تنظر الطريق» وكان لبس المرأة غطاءً على الرأسء dale die FAI‏ 
بنت المهدي أخت هارون الرشید. له إطار من تحته قابل للترصيع بالأحجار Aig‏ 


ve 


النظام الاجتماعي في age‏ هارون الرشید 


وکان النساء یتحلین بالخلاخیل والأساور والاقراط والخواتیم» والرجل یلبس قلنسوة قد 
اخترعها النصور. Le‏ لباس الجسم فسروال وقمیص وقفطان تشملها Bele‏ والفقهاء 
کانوا يلبسون عمامة على الرأس وطیلساناء وقد اخترع هذا الامام آبو یوسف. واختاره 


الجمال 


وکان Jaa‏ في آیامهم مَل Yel‏ هو: استدارة الوجه مع حمرته. وشاع في آیامهم كلمة 
«الحُسن آحمر»» ویزید الخد حستا الخال فیه» وشبهوه بنقطة phe‏ في Gade‏ ویحبون 
من العتن: ما كانت واشهة کمیون الها متکسره الحفون متکطلة تالکحل الطبیعی Y‏ 
الصناعي. وشبهوا الأسنان SUL‏ أو بالبرد. والنهدین برمانتین. والخصر بالقضیب. 
والردف بالكثيب» والقد بالخیزران. وهم یعنون في بیوتهم بدیوان للجلوس وشیت 
جدرانه بالسجاجید diesel‏ وَضُفْت حوله الکراسيْ» وخیرها Gel SM‏ ذات السندین, 
ویسمونها Aad Gol SUI‏ وقد فرشت آرضية الغرفة بالطنافس, والطراریج یتربع 
الجالس علیهاء والأطباق في بیوت الأغنیاء قد صنعت من الفضة. وصففت الوائد من 
الخشب pall!‏ بالأبنوس واللؤلق وآنواع الصدف كالذي تراه في مصنوعات القاهرة 
ودمشق. وطعامهم السکباج» وهو مرق يصنع من اللحم والخل والاء أو من الفراخ أو 
نحوهاء والفالوذج وقد بشر آبو حنيفة صاحبه - آبا یوسف: بأنه سيأكل الفالوذج بدهن 
الفستق. 


(۳) مظاهر الترف 


ومن aged‏ آنهم — لترفهم — کانوا يُؤكلون الدجاج الجورّ واللوژ. ویسقونه الحلیب. 
ویتفننون في الأطعمةء وقد وصف ابن الرومی وصفا بديعًا مائدة متعددة الألوان فقال: 


جاءوا بفرني" لهم gale‏ قد بات يُسقى خالص السمون 


۲ الفرني خبز جوانبه مضمومة إلى وسطه يُشوى ثم روی Gals Gow‏ وسکُرّاء وهو ما نسمیه الیوم 


هارون الرشید 


مصومح هر ذي غضون 
ولونوا ما شئت من تلوین 
ومن شرانیف ومن تردین 
ومن 55 GALE‏ سمین 


patil‏ في الظهور والبطون 


قد خشیت بالسکر المطحون 
من بارد الطعام والسخین 
ومن ملام es‏ جون" 
ومن دجاج 36 بالعجين 
وأتبعوا ذلك بالجوزین 


وقال بعضهم: «دُعيت إلى بيت أحد الغنین. فجئته, فأدخلني Gs‏ نظیفا فيه فرش 
نظيفء ثم دعا بمائدة عليها Jy Sid‏ وبقل وملح» (Choy‏ مشويء فأكلنا die‏ ثم دعا 
dads‏ مشويء فأصبنا منه حتى اكتفيناء ثم دعا بحلواء فأصبنا منهاء وغسلنا أيديناء 
وجاءونا بفاكهة وریحان. وألوان من الأنبذة» وقال: اختر ما يصلح لك منه فاخترت 
وشربت»! 

وي وصف مجلس للشراب يقول الشاعر: 


اسقني واسق خليلي 
لونها أصفر صاف 
في لسان المرء منها 
شتا كان تست 
ليس يدري Gam‏ ذاكُم 
إن سمعي عن كلام ال 
لشديد الوقر إني 
yes Sal‏ وارج أخرى 


في مدى الليل الطویل 
وهي كالمسك الفتیل 
مثل arb‏ الزنجبیل 
ساطعًا من رأس ميل 
يَنْس منهاج السبیل 
ما دبيرٌ منْ قبیل 
لائمي فيها الثقیل 
غيّر مطواع ذليلٍ 


de‏ رحيق السلسبیل 


۲ الشرانيف آطراف الأضلاع المشرفة على البطن» والتردين نوع من أطعمة الأكراد» والهلام طعام من 
لحم عجلء والمصيص لحم ينقع في الخل بعد نضجه. والجون المائلة إلى السواد. 


۳۹ 


النظام الاجتماعي في عهد هارون الرشید 


وکانت النازل في الصيف 355 بالثلج» أو بخیش مبلل بالاء عليه من یشده» ویرطبه 
لتکون منه مراوح» ویتعاطون الاء Gilde‏ فيه السکر بعد أن يُعطر بماء البنفسج. أو 
ساثر الزهور. ویتعاطی الناس الشراب ألوانًاء فأحيانًا من نبیذ التمرء وأحيانًا من quae‏ 
العنب. وقد آلّف ابن قتيبة بعد ذلك العصر کتابّا في آنواع الشراب» وما قيل فيهء وكيفية 
صنعه» ولم US‏ آحد في الخمر ما قاله شعراء هذا العصر كأبي نواس, وابن سیابه. 

واتخذ الترفون الندمان» واشترطوا فیهم شروطًا دقيقةٌ من خفة الروح» وحسن 
الحدیث. وحفظ «pull‏ وقوة Weg sll‏ والبالغة في السماع. وکانت Sule‏ فارسيةّ نقلوها 
فيما نقلوا إلى العباسیین. وکان للرشید مجالس عامرة. 

وصاحب البیت إذ ذاك يُعطر لِحَى ضیوفه بالسك. أو ele‏ الورد. وکانوا یعطرون 
مجالس الشراپ برافحة العنبر أو السك. 


)£( الألعاب الرياضية 


وانتشرت الألعاب الرياضية والصید. وكثيرًا ما وصفه الشعراء. وجعلوا من شغرهم 
GL‏ يُسمى: الطرد LS‏ فعل آبو واس. وعنوا بحیوانات الصید وطیوره. حتی جعلوه 
Lele‏ سَمّوْه: البيزرة» وانتشرت في أيام الرشید لعبة الشطرنج والنرد كما انتشر لعب 
الصولجان واللعب بالسیف والترس وسباق الخیل. 

وقد وصف السعودي Legs‏ للرشید كان فيه سباق للخیل آمامه. وجلس هو في صدر 
الميدان يشرف على السباق. 

وانقسم الناس إلى طبقات لا تتعدی |حداها الأخرى» وکان ذلك تقلیدّا للفرس في 
تقسیمهم الشعب إلى طبقات؛ فالخليفة على رأس الطبقات. ویلیه کبار الوظفین من 
وزراء وأمثالهم» ثم coll‏ الهاشمي ثم جند الدولة والحرس, وکثرت الأعياد في الدولة 
العباسية تقلیدّا في بعضها للفرس کالنیروز» وفي بعضها للنصاری کیوم الشعانین آما 
حياة البؤساء الفقراء في pad agile‏ عنها HS‏ تعببر آبو العتاهية في قوله: 


رغیف خبز یابس تأكله في زاوية 


۳۷ 


وغرفة ضيقة نفسك فیها خالیه 
أو مسجد بمَغُزل عن الوری في ناحية 
تشدرس فيه دفترًا مستندًا لسارية 
معتيرًا بِمَن مضی من القرون الخالیه 
خير من الساعات في فيء القصور العالية 
فهذه وصيّتى مخيرة بحالية 
وين E Bed‏ جلك درم كاير 
فاسمع لنصح مشفق يُدعى آبا العتاهية 


)0( حرية الأديان 


ویجانب المسلمين قالملكة الاسلامية كان آمل الذحة وکان من AST‏ دخل الدولة الجزية 
التي كانت تجبی منهم» وکثیرون منهم کانوا موظفین كبارًا کجبریل بن بختیشوع. 

وقد رف أن الرشید كان شدید الوطأة علیهم ... فقد آلزمهم بنوع من اللبس 
یخالفون به السلمین» وآمر بهدم الکنائس التي بُنيث بعد الفتح الاسلامي. وألزم 
النصاری بلبس GUS!‏ ومع ذلك كان لهم 553 کبیر من الحرية في الجادلة والناقشة 
والأبحاث الدينية. وقد ترجمت التوراة والانجیل ترجمةّ جديدة في age‏ الرشید. وکان 
النصاری یتبعون كنيستين سریانیتین: الكنيسة اليعقوبية. والكنيسة النسطورية, والأكثر 
یتبعون الكنيسة النسطورية» ورتیسهم كان يُعرف بالجاثلیق, وقد مُنح حق السکنی في 
بخداد. 

وکان في بغداد حي يُطلق عليه حي الروم. وله أيضًا حق إرسال البشرین في النواحي 
الختلفة. حتى كان من آتباعه البشرون في الصین» وكم لعبت الأديرة ورهبانها بعقول 
الشعراء أمثال أبي نواس. 


۳۸ 


النظام الاجتماعي في age‏ هارون الرشید 


أثر الأديرة 

وكانت الأديار مثارًا لشيئين متناقضين: حياة الزهد عند الرهبانء ينقل عنهم الزهاد 
وصاياهم ونصائحهم. والغزل عند الأدباء؛ وذلك GY‏ كان يوجد في هذه الأديار بعض 
الجميلات والوسيمين من الفتيان والفتيات» وكانت الأديار أيضًا - في الغالب - تقع في 
أمكنة النزهة والبساتين البديعةء SL‏ فيها المجان والشعراء من شغرهم فقال الشاعر: 


فتن الله الذي صورها 
فل حسن أنه تضرها 


زادها الناقش فى تحسينها 
وجُهها لا شك عندي فتنة 
أنا للقس عليها حاسد 


وقد وصف Gs)‏ المعتز ليلة في دَيْر وصفا بديعًا فقال: 


سقى المطية ذات الظل والشجر 
اضنوات ols‏ دير في صلاتهم 
مُرّنرين على الأوساط قد جعلوا 
aS‏ فيهم من مليح الوجه ممُكتحلٍ 
لاحظتّه بالهوى حتى استقاد له 
وجاءني في قميص الليل مستترًا 
فكنت أفرش خدي في الطريق له 
ولاح ضوء هلال كاد يفضحنى 


ودير عَبْدُون آهطال من المطر 
في 852 الفجر والعصفور لم یطر 
شود المدارع تَعّارين في السحر 
علی الرژوس أكاليلا من الشتعر 
بالسحر يطبق جفنیه على صور 
Legh‏ وأسلفني المیعاد بالنظر 
یستعجل الخطو من خوفٍ ومن حذر 
di, is‏ 22 آذيالي علی الأثر 
مكل oid 23 LA‏ من الظفر 


وقد رُوي في SEY‏ من آلوان هذا الشعر الشيء الكثير» وبجانب هؤلاء الیهود 
والنصارى كانت الصابكة في حرّان» وقد عوملوا ا اهل الذمة. وفشت بینهم الفلسفة 
اليونانية LS‏ كانت هناك صابئة في العراق لا تزال بقاياهم إلى اليوم يُسَمُون الصبة, كما 
كان كثير من الرعية من أتباع زرادشتء وأتباع ile‏ وقد عُدُوا أيضًا من أهل الكتابء 
وعوملوا معاملتهم» والحق أنه وإن انتصر أهل الذمة بإثارة عقائدهم في الجو الإسلامي 


۳۹ 


ونشاطهم. وانتصر 


ولختهم. 


)1( الکتاب 


وکان للعباسیین طريقة في تعلیم آولادهم» فهم پرسلونهم إلى SURI‏ — وکان معروفا في 


هارون الرشید 


الفرس بتقالیدهم. فقد انتصر العرب بشیئین عظیمین» وهما: دینهم 


ذلك العهد — وقد وصّفه gil‏ نواس في بعض شعره إن قال: 


إنني 5 شخصًا 


جالسًا فوق مصلّی 
فرمی بالطرف نخوي 
ذاك في مکتب حفص 
قال هی Aree ee‏ 
dalla a Sate‏ 
کشفت عنه خزوز 
ثم هالوه بسیر 
عندها صاح 


قد بدا نه صدود 
وحواليه عبید 
وهو بالطرف يصيدٌ 
إن حفصًا لَسعيدُ 
س عن الدرس Sed‏ 
وعن الخز برودٌ 
لین ما فيه عودذ 


يا معلم لا أهوة 


وهذا يدلنا على أنه كان في age‏ أبي نواس EK‏ وكان فيه بعض الأغنياء بجوار أولاد 
الققراء. وكان فيه ضرب شدید. وكان gales‏ الكتاتيب مشهورين بالغفلة والسذاجة, 
حتى وضع فيهم الجاحظ Ula,‏ لطيفة يستخف بهم. وإلى جانب الكتاتيب كان الأغنياء 
يُعَلُمون آولادهم بان الخصوصيين 

ويروي الأغاني أنَّ التلامیذ في الاب كانوا إذا أتموا Bas‏ القرآن سير بهم في 
الشوارع. Aly‏ علیهم اللوز. وقد حدث 82 أنْ آصابت لوزة عن تلميذ ففقأتها. وکانت 
الکتاتیب هذه مقصورة على الذکور دون الاناث. 

وکان من آهم مصادر الثقافة حوانیت الوراقین» وقد روی لنا الجاحظ أنه استفاد 
كثيرًا من دکان ورّاق كان یجلس فیه. ویغلقه علیه. ویستوعب ما فیه. وکان یرذ على 
هؤلاء الوراقین بعض العلماء واللغویین یتجادلون فيما بينهم في السائل العلمیة. 


۶۰ 


النظام الاجتماعي في age‏ هارون الرشید 


Als‏ يمنع السلمین (gh‏ الاسلام لهم عن التصویر من ازدهار التصویر. ومنه الخطوط 
الجميلة والوسیقی والغناء» فقد تفننوا فیها کل التفنن» وکانت مجالس الرشید وبلاطه 
مثلا أعلى للغناء والوسیقی» وکانت هناك مدارس لهم - كما كان هناك أصحاب الوسیقی 
النظرية والعلمية - فهم ينقلون فلسفة الغناء عن أرسطوء وفلسفة جالينوس» وفلسفة 
إقليدس كالذي فعله الفيلسوف الگندي بعد ذلك بقليل. 


۰ 


بغداد 


۰ 


عظمة بعداد 


هذا النظام الاداري والاجتماعي الذي ذکرناه كان له مركز خاص هو بغداد. وعلی منواله 
فا تاش قطان افیا تقو اکن تي ركد ی ات اش ون وخعان لها 
آريعة أبواب» سمّاها بأسماء الدن التي تتجه نحوهاء وهي آبواب: البصرةء والكوفةء 
والشام» وخراسان. وحفر حولها خندقاء وبنی على کل باب قبة عالية تسمح بدخول 
الفارس وهو شاهر رمحه» وسوَّرَها بثلائة آسوار وبنی في الوسط قصرًا ذهبيًا يُعرف 
بقصر الذهب. 

وبنى على مقربة من هذا القصر السجدّ الجامع» وقصور الأمراء والاشراف» 
ودواوین الحکومة» وکانت ضواحي الدينة مليثة بالحداثق والتنزهات والأسوار العامرةء 
والحمامات الجميلة» والجوامع الفخمة على جانبي النهر» وقد بلغ سُكَانها في أؤج عظمتها 
نحو ملیونین. وتخترق الدينة على جوانب النهر شوارعٌ فسيحة تبلغ أحيانًا أربعين ذرائًاء 
وقد Saad‏ إلى مربعات» ويقوم على حراستها ليل نهار خُرّاس يقفون في الأبراج الشيدة. 
والماء يصل إلى الور في جداولء وتکنس الشوارع. وتنظف على نظام مُعَيّنَ» فكان یعلو 
pal‏ الذهب 43 خضراء» ويبلغ ارتفاعها ثمانين 3 LEL‏ وعلی القبة تمثال فارسء وبيده 
رمح طویل. aay‏ هذا القصر بزینته Soy‏ العباسیّین. 


هارون الرشید 


وکانت Suds‏ مدينة زاخرة US‏ العلوم والفنون. بناها المنصورء وما لبتّت أن ازدهرت 
واحتوت على کل آسباب GA‏ والنعیم» وبعد مدة قصيرة من AGL:‏ كانت عروش 
الأقطار الاسلامية والأوروبية» فلم OSs‏ على وجه الأرض آزهر منهاء ولیست تقاس 
عاصمة البیزنطیین» ولا عاصمة شارلان بها ي الصناعة أى ف العم aly‏ تساوها الشام 
ولا فارس في عهد الدولتین الرومانية dau lilly‏ ویحدثنا مورخو بغداد بعظمة هذه 
الحضارة. حتی إذا قرآناها فكأنما نقراً وضْفًا للحضارة العصرية. 

وکثرت الرحلات منها إلى البلاد الأخرى: کالبلقان. والصین» وسیبیریا؛ یدعوهم إلى 
هذه الرحلات حب التجارة. والتبشیر بالاسلام» وکانوا إذا وصلوا الیها احتقروها بالنسبة 
الد مسفبهلین الضعاب ,والخاطوة gail‏ فاذا قورنت. ede‏ الذئیات" بمدنية 
السلمین — وخاصة في بغداد - سادت الدنية الاسلامية. وکانت هي موضعٌ التقلید 
للغربیین حتی إنهم کانوا یستمدون في تشریعهم من التشریع الاسلامي» وکان العالم 
الآوروبي وقتئذ في جهل كبير. 


بغداد 


ویقول الخطیب البغدادي: إنه آحصی السمیریات — وهی نوع من القوارب بدجلة 
— فکانت go 55 Lill gays‏ مَلاحیها فى کل age‏ تسعین آلف «pays‏ وکان عدد 
الحمامات ستين alas ll‏ ويإزاء کل alas‏ خمسة مساجد. 


وکانت بغداد تنقسم إلى مَحَلّاتء كل dé‏ بقعة من الأرض بها مبان وقصور وشوارع 
ومساجد وأسواق وجوامع؛ وكل مَحَلَّةَ علیها باب كبير یقف عليه الحراس یمنعون دخول 
dicts‏ لیا لا بلذن» GIS LS‏ هناك آسواق متعددة ... سوق القن وسوق السلاح 
توق الكلافا إل آکره و كنا افك فيها القضون Sade BN‏ الالة Ug Bing‏ بوت 
صغيرة للحاشية. Sy‏ قصر فيه بستان. وقد يكون فيه مسجد لأهله ... واشتهر في بغداد 
آسماء قصور کثیرة» منها قصر الخلد. وقصر زبيدةء وقصر التاج. وقصور البرامكة, 
وقصر الخصیب. pads‏ الهدي. 


الذاهب الدينية 


وانتشرت في بغداد الذاهب الدينية والفرّق» قال القدسي: قلما رأيت في بغداد من فقهاء 
آبی حنيفة الا ریت أربعةٌ: الرياسة مع لباقة فیهاء والحفظ. والخشية. والورع. وف 
pee,‏ مالك أريعًا: التقلء والبلادةء والديانةء ag‏ وفي أصحاب الشافعي: النظرء 
والشغبء والروءة» والحمق. 

وفي آصحاب داود: Sally ASI‏ والکلام» والیسار. 

وفي آصحاب العتزلة: اللطافةء والدرايةء والفسق. والسخرية. 

وفي الشيعة: البغضة. والفتنة. والیسار» والصیت. 


بساتین بخداد 


LS‏ انتشرت فیها البساتین ... استجلبوا آشجارها من کل الأقطارء واختاروا منها ما 
یصلح لجو بغداد. وعرفوا موسم کل نبت وکل شجرة» وانتشرت بينهم الزهور. وأعجبوا 
بها Leal‏ إعجاب» وکان بعضهم پهیم بالورد. وبعضهم يهيم بالنرجس, حتی كان بعضهم 
یغلق دكانه في موسم الورد. وبعضهم پهیم بالورد الأبيض الخالص أو الأحمر الخالص 
فتعددت آنواع الورد» وکثر عشاقه. وبعضهم یمیل إلى الورد اللون نصفه آحمر ونصفه 
أصفرء وسمّوه الورد الوجه. 


هارون الرشید 


وکانت في بغداد حدائق للورد خاصة. وحدائثق خاصة للأزهار الأخرىء وغرفت 
لدیهم لغات الورد. فلکل نوع منه )4 خاصة للعشیق أو العشيقة, LS‏ اشتهرت بغداد 
في تلك الأيام برقة آهلها وظفهم. LS‏ تشتهر باريس في فرنسا اليوم» وآصبح للظرف 
دم قوانين» وأصيب Jal‏ بغداد بالغرور والادلال بیلدتهم» حتی قالوا: فلان 5483 د أي 
تلطّف وترقق. وشاعت هذه الكلمة إلى عصرنا هذاء قال القدسي: «ولا آحسن Glaus‏ من 
Jal‏ بغداد»» وقال آیضا: «هي مصرٌ للاسلام»» ولهم خصائص من ظرافة وقرائح ولطافة 
... هواء رقیق» وعلم دقیق» وکل sue‏ بهاء وکل حسن فيهاء وکل حاذق منهاء وکل 
قلب إليهاء Ss‏ حرب عليهاء وقال غيره في وصف آهلها: ندماء ظرفاء نظاف یتناشدون 
الأشعارء ویتجاذبون آهداب الآداب» ویقولون على من لیس Golds‏ إذا كان ظریفا: «فلان 
لیس من الرقعة. ویتظرف بظرفهم.» 


وجاء في وصف عريب — الغنية البغدادية - قول بعضهم فیها: «وکانت عریب مغنية 
dimes‏ وشاعرةٌ otis‏ للشعر» وکانت: مليحة الحفظ والذهب ق" الکلام والظرف: 
وحُسن الصورة. والرواية للشعر والأدبء واللاحة والْماجنة مما لم یتعلق به آحد من 
نظرائهاء ولا رُئي في النساء نظير لها»» وهذا وصف يكاد یکون GEM‏ الأعلى للبغدادیات 
وکان یکثر فیهم لثغة الراء بالغين كلثغة duu Lil‏ الیوم. وصارت لثغتهم لغةٌ من 
بعدهم» ویعدون هذه اللثغة علامة الرقة. 

وقال الجاحظ في وصف البغدادیین: «ٍنهم یستملحون اللذهاء إذا كانت حديثة 
السن» ومقدودة مجدولة». وقد ژویت لهم الامثال الكثيرة الظريفة. یقولون: فلان كبش 
من كبشء مجلس بلا ريحان کشجرة بلا أغصانء مواعید الفتیان الآل في الفیانی» کلام 
یکتب بالغالية Ye‏ خدود AGLI‏ من کلام النساء ما یقوم مقام الاء ... الخ. 


الغزل والزينة 


ونشر Be‏ بينهم الغزل التهتك. وتشر آبو نواس الغزل SUL‏ وقیدوا قوانین 
الظرف بوصفهم الظریف بأنه: لا يتدخل في حدیث بين اثنین, ولا يتكلم فيما لا يفهمهء 
ولا يتثاءب» ولا یستنثر» ولا يتجشأء ولا يتمطى في المجالسء ولا يمد رجلیه. ولا يمس 
أنفه. ولا يسرع في الشي» ولا يجلس إلا حيث يجلس آمثاله. ولا يأكل مما SLE‏ في 
الأسواقء ولا يأخذ شّعره في دكان (Ge‏ ولا يماكس في cel pill‏ ولا يشارط صانعًاء ولا 


ا 


بغداد 


یصاحب وضيعًاء وآن یکون طيب الرائحة نظیف البدن» ولا يطول له ظفر. ولا یسیل له 
آنف. ومن آثر بغداد ما وصف به ابن جریر الطبري فقیل: كان إذا جلس لا يكاد يُسمع 
له تنخیم أو تبصق, وإذا آراد أن یمسح ريقه آخذ ذؤابة مندیله. ومسح جانب فيه» ومن 


قولهم: 


لا خير في حشو الکلا ‏ م إذا اهتدَيّت إلى عيونة 
والصمت أجمل AML‏ من مَنطق في sib‏ جينة 


ويساوي ابن بغداد ما يسمي عندنا اليوم بابن البلد. وهم يكثرون من التزين: زينة 
الشّعرء وقد تفننوا فيه» وكان للجواري BAe‏ شعرهن: فمنهن من يجعلنه فوق رأسهن 
کالتاج» ومنهن من يجعلنه کالعناقید. ومنهن من تسدل شعرها على أذنهاء وتقطع ما 
بينها وبين وجنتيهاء ومنهن من يستعمل الطرة الهلالية: وهي أن يُسدل Quem‏ الشعر 
فوق الجبهة ثم يُقطع die‏ مثال نصف دائرة فتكون كأنها الهلال. 

واستكثّروا من الدهن للشّعرء قال الجاحظ في أيامه: «ذهبت الفتيان» فما ترى فتى 
يفرق الشعر بالدهن»» وغلف النساء شعورهن بعد غسلها بالسك. والعنبر. واستعملن 
الحناء والخضاب. وکتبن على الأكف والأيدي بالحناء. قال الاوردي: قرأت على راحة قائد 
جارية لبعض جواري الآمون على الیمنی بالحناء: 


دینك قد جُبلْت على هواگا . فقلبي ما ينازعني سواگا 
وعلی الیسری: 
LS,‏ سَيدَة على كف جاریتها بالحناء: 


أبى الحُب إلا أن أكون معذبَا ونيرانه في الصدر إلا Ligh‏ 


هارون الرشید 
فواکبدا حتی متی آنا aly‏ بباب الهوی ألقى الهوان وأنصبًا 


واستکثروا من التعطر والطیب ... فاستعملوا السك المزوج clos‏ الورد الحلول, 
والعود العنبر بالقرنفل. والعنبر البحراني ... إلخ» كما استعملوا بخار العود. وخشب 
الصندل. وكذا البخور المندليء وهو خلیط من العود وللسك واللبان» واشترطوا لجودته 
أن یکون فخمه الذي aay Plo ae‏ عدیم الدخان, والمتأنقون 
منهم یستعملون Lond‏ یسمی فحم بختیشوع الطبیب؛ وهو الذي اخترع ترکیبه. 


كثرة الدعابة 


وكَثْرَت فیهم الدعابة» وژوي لهم فیها الشيء الكثير في آخبار الجاحظ وغیره. وکان في 
بغداد کثیر من الضحکین» وحفاظ النوادر كأبي العبر وابن الغازي من ذلك ما SS‏ 
آن این الفازى :هذا وقف خی تاب ذار الخلافة روما مضفحك التانن وان :وخ يوا 
في نوادر الخدم حتی ضحك الخادم. ودخل على الخليفة وهو يضحكء فأنكر الخليفة 
ذلك» وقال: «ويلك ما بك؟» فقال: fen‏ الباب Joy‏ يتكلم بحكايات ونوادر مضحكة» 
فأمر الخادمَ باحضاره. فاشترط الخادم أن يكون له نصف الجائزة. فقال الخليفة: 
sal,‏ أنك مليح الفكاهةء وعندك نوادر مُجونية مضحكةء فقال: «يا أمير المؤمنين الحاجة 
تفتق الحيلة» قال الخليفة: «هات ما عندك! فإِنْ SSB)‏ أعطيثك gall‏ درهم» وان 
لم تضحکُنی فما لي عليك؟» قال: «افعل بى ما آردت» قال الخليفة: «أنصفتَء آصفعك 
نهذ اهراب خسن ات pS‏ هذا الحرات lil ed Giles‏ أنه pps‏ 
ولیس فيه الا هواء. 

فقال: «قَبلْتُ» ثم أَحَدَ في النوادر والحکایات» فما ترك حكاية إلا أتى بهاء ولم يرك 
حكاية لعربي ولا نحوي ولا نبطي ولا زنجي ولا شاطر إلا قصهاء والخدم يكادون 
يهلكون من الضحك. والخليفة مقطب لا يبتسم فقال المضحك: «قد نفد ما عندي» فقال: 
«أهذا كل ما عندك؟» 

قال: «نعم ... بقيت نادرة واحدةء وهي أن تجعل الصفعات Tay [pie‏ من خمس» 
فأراد الخليفة أن يضحك فأمسكء فمد المضحك قفاه pated‏ صفعةًٌ كادت أن تقطع 
أنفاسه؛ إذ كان الجراب مملوءًا بالحصى» clad‏ المضحك: by‏ سيدي نصيحة» قال 
الخليفة: Ley‏ هی؟» قال: «ليس أحسن من الأمانةء ولا أقبح من الخيانة» إن لي شریگا في 
الا كن هی له تفه أرقن و ار ال 


۸ 


بغداد 


قال: «من هو شريكك؟» قال: «الخادم الذي أحضرنيء وقد أخذت حقي فأعطوه 
حقه» ... فضحك الخلیفة حتی استلقی على قفاه! 


انتشار الزندقة 


وانتشرت في هذا العصر الزندقة ... اشتدت في age‏ الهدي, واشتهر بقتله للزنادقة, 
واستمرت إلى age‏ الرشید. وکانت كلمة الزندقة — ککلمة الشيوعية الیوم - غير 
محدودة العنی عند العامة وهي تهمة agid‏ بها الشخصٌ عدوّه لینال السلطان منه, 
فکانوا یطلقونها على معان كثيرة: 


(۱) كانوا يطلقونها على GLAM‏ كحماد عجرد. pully‏ بن عبد العزيز لإمعانهما في اللهو. 
(۲) وكانوا يطلقونها على المرشحين للخلافة حتى يكرههم الناس» وحتى يسهل 
للخليفة عزلهم» وتولية أولاده بدلهم» أو على الشخص العظيم الذي يريد الخلفاء أن 
يتخلصوا منه كما أطلقوها على أبي مسلم الخرسانيء وعلى البرامكة. 
(؟) وكانوا يطلقونها أيضًا بحق على الذين يلحدون في أقوالهم كقول أبي نواس: 
فدعي الكلام لقد أطعت رواية وَصَرفْتُ مَعْرفتي إلى الإنكار 
ورأيت إتياني اللذاذة والهوی وتعجلا من طيب هذي الدار 
أحرى وأحزم من del JRE‏ علمي به رَجْم من الأخبار 
ما جاءنا أحد 445 أنه في جنة مَن مات أو في نار 


وقوله: 


Nee اليه ادير‎ ea sal قافن‎ 


وقوله: 


قلت والكأس على كفي تهوى الالتثام أا لا أعرف ذاك اليوم في ذاك الزحام 


هارون الرشید 
وقول ابن سیابه: 


قل لمن يلحاك فيها من فقيه أو نبيلٍ 


أنت yes‏ وارج آخری من رحيق السلسبیل 


ونحو ذلك Gag...‏ كانوا يسمعون مثل هذا القول كانوا طائفتين: طائفة متزمتة 

تسخط على قائل مثل هذا القولء وترميه بالالحاد ويالزندقة» وطائفة متسامحة ترى أن 
هذه الأقوال قيلت على سبيل الفكاهة والتملح. 

)£( وكانوا يستعملون كلمة زنديق Ghai‏ للدلالة على الظرف والتملح كالذي يقول: 


تزندق مُعلنًا ليقول قَوْمٌ إذا ذكروه زنديق ظريف 
فقد Ga‏ التزندق فيه Lk‏ وما قيل الظریف ولا اللطيفٌ 


(4) وأحيانًا يطلقونها Gas‏ على طائفة من الفرس كانوا يُظهرون الاسلام» ويُبطنون 
آديانهم الأول من مانية lands‏ وکان هذا الصنف کثبر! ف هذا العصی تزمون إل إعادة 
الدولة الفارسية. كما كانت في العصور الأولى قبل الفتح الاسلامی. 


Ul,‏ كانت فقد ob‏ الكلمة LUB‏ على قوم غرفوا بأصالة الفکر وحرية القول. 
ولكن 2 99 نیوا tite‏ تفا و توا كالذي حدث مع عبد الله بن المقفع. 


عناصر متعددة 


وكان السكان في ذلك العهد يتكونون من عناصر مختلفة تختلف في دمها وفي عقليتها 
وعاداتها وتقاليدها ومنهج تفكيرها ... وامتزجت كلها في أتون واحد؛ ذلك لأنها كانت 
تتكون من أمم مختلفة على أثر الفتوح الأموية» فكان منها العنصر البربري الوارد من 
بلاد المغرب» والعنصر الفارسي الوارد من بلاد فارسء والعنصر العربي الوافد من جزيرة 
العرب. واليمنيون الآتون من الیمن. والنبطیون» والروم الذين كانت تسوقهم الحرب بين 
المسلمين والبيزنطيين» وغيرهم من العناصر والأجناس الأخرى. 

وكان لكل من هذه العناصر عقلية خاصة. ودم خاصء وأخلاق خاصة:؛ ولكل 
عنصر مزاياهء وقد 356 الجاحظ مزايا العناصر في عصره فقال: «ميزات Jal‏ الصين: 


بغداد 


الصناعة فهم أصحاب Gaull‏ والصياغة» والافراغ» والاذابة» والأصباغ العجيبة. وأصحاب 
الخرط. والذحت» والتصاویر» والنسیج. والیونانیون یمرفون العللء ولا پباشرون العمل, 
وميزتهم الحگم والآداب» والعرب لم یکونوا تجازاء ولا صناعاء ولا آطباء» ولا حسايًاء 
ولا آصحاب فلاحة ... فیکونون مهنة» ولا أصحاب 655( لخوفهم من صّغار الجزية, 
ولا طلبوا العاش من آلسنة الکاییل ورژوس الوازین» ولا عرفوا الدوانیق والقراریط 
وانما میرَتَهُم قول الشعر. وبلاغة المنطق» وحفظ النسب. والاهتداء بالنجوم. والاستدلال 
GEIL‏ وتعرف الأنواء» والبصر بالخیل والسلاح وآیات الحروب. والحفظ لكل مسموع. 
والاعتبار بكل محسوسء وميزة الأتراك في الحروب. والزنج آطبع الخلق على الرقصء 
والضرب بالطبل» وعلی الإيقاع الوزون من غير تأديب ولا تعلیم. ولیس في الأرض آحسن 
خلوقا منهم. ولیس کل يوناني LESS‏ ولا کل صينيٌ في GE‏ من الحذق, ولا كل آعرابي 
شاعرًا LBL‏ ولکن هذه الأمور في هؤلاء آعم وأتم» وفیهم أظهر وأكثر.» 

ellis‏ كانت هذه العناصر تختلف في الأهواء والسياسة»ء ولذلك قالوا: اشتهرت الكوفة 
بالتشيع لعلي وأولاده. والبصرة بالتشيع لعثمان وأهل بيته» واشتهرت الجزيرة بأنها 
تضم الخوارج» وأهل الشام لا يعرفون الا آل أبي سفیان. وطاعة بني مروان» واشتهر 
Jal‏ مكة والمدينة بالميل إلى أبي بكر وعمرء لا يعدلون عنهما. 

كما كان في هذه البلاد نصارى حافظوا على شعائر دينهم» ويهود كذلك» ومجوس 
يوقدون نيرانهم. 

ولكلٍ من هؤلاء جميعًا Gul‏ وعلم. وهؤلاء كلهم يتزاوجون» فيخرج منهم مولدون 
يحملون جزءًا من طبائع آباتهم. وجزءًا من طبائع آمهاتهم. وجزءًا من شخصياتهم. 
وخبر Jie‏ على ذلك قصور الخلفاء؛ فالمنصور كان له dal‏ كردية» ولدت له جعفرًا 
الأصعن:وامة .رومنة: ولت أله اننا بش هاا المسكى: وامرأة أموية: أولذها معنا 
تسمى العالية» وهكذا. 

وكان للرشيد زهاء ألفي جارية غير Shall‏ ... فله جارية فارسية. أولدها المأمون, 
وأخرى أولدها المعتصم, ويقال: إنه كان للمتوكل أربعة آلاف Eps‏ ... إلخ. 


LS,‏ كان هناك توالد of‏ الأجسام كان هنالك توالّد مثله بين العقول ... فعقل عربي 
مع عقل يوناني يكون منه نتاج Gold‏ وكذلك العقل المتولد بين فارسي وعربية» أو بين 


عربي وهندية. أو بين مسلم ونصرانية» أى بين مسلم ويهودية. 


2 


هارون الرشید 


ومع هذا الاختلاف في العناصر والأديان والعرف والتقالید. كانت كلها تصُب في 


قالب واحد نتيجة للبيئة الطبيعية والاجتماعية. كالذي تراه إذا Shes‏ إلى أوروبا فنظرْتَ 
إلى وجه حگمت بأنه مصري» ولا عبرة في ذلك بين أبيض وأسمر وجِعْد الشعر ومُرْسَلِه؛ 
الک E‏ دما deg Wades BN‏ ال وال وم رو کاخ 
العنصر التمیز في عصر الخلفاء الراشدین والأمويّين هو العنصر العربي» وسائر الأجناس 
كانت LS‏ لهم» 1555 أن رجلا من الوالي خطب Gy‏ من آعراب بني سلیم وتزوجهاء 
فرکب محمد بُن بشير الخارجي إلى المدينة» وقابل الوالي فأرسل الوالي إلى المولى» وفرّقَ 
بينه وبين زوجته» pds‏ 4 مائتي سوط. وحلق رأسه ولحیته وحاجبه عقابٌا له على أنه 
تزوج آعرابية» فقال محمد Gb‏ بشير للوالي: 


One‏ - مه 


قَضَيْتَ بسْتَة وحَگمت VA‏ ولم تَر الحکومة من 25h‏ بعید 
وفي المئتین للمولى تال . وفي cli‏ الحواجب والخدود 
إذا ails‏ بینات کسری فهل یجد الموالی من مَزید 
GU‏ الحق Gail‏ للموالي من اضّار ابید إلى العبيد 
Ly‏ رل الحَجَّاجٍ واسطًا نفی الذبط منه» ووسم أيديّهم بالشرط. وكتب إلى عامله 

بالبصرة: ذا قرأت كتابي GU‏ مَنْ ds‏ من النبطء فإنهم مَفسّدة للدِّين والدنياء oaly‏ 
الحجاج ألا یوم الناس في الكوفة إلا عربی» وکان العرب في الدولة الأموية إذا آقبل العربی 

من الشُوقء ومعه شيء ثقيل فرأى 0 4555 إليه ليَحُمله عنه. ولو كان العربي USI,‏ 
والمولى ماشياء فلما جاء الفرس انتقموا من العرب» وخلقوا فكرة الشعوبية يطلبون فيها 
الساواة. وَيدّعون أن في كُل أمّة 0 وعيوبًاء Lally‏ في ذلك الكتب يُحَقَرون من شأن 
العرب. ويذكرون مثالِبَهُم» كالذي يقوله آبو نواس 


ومّن تميم ومّن قيس وغيرُهمًَا ليس الأعاريبٌ عند الله من BSI‏ 


o۲ 


بغداد 

الشعوبية 
ولم پستسلم العرب ك أول الأمر — لهذه الدعوة الشعوبية بل قاومواء وکانت القاومة 
بالحرب أحيانًاء وبالدس Chal‏ وربما كانت نكبة البرامكة نتيجة لهذه الخصومة 
الشديدة بين الفزس والعرب في السر والعلن» قال ابن خلدون: كان بنو قحطبة آخوال 
جعفر» وهم عرب من abel‏ الساعین علیهم» وأخيرًا انتصر الفرس على العرب بهزيمة 
الأمينء وذهب ريحهم كما ذهب ريح الفرس على يد الأتراك فيما بعد. 

وزاد الشعويية انتصارا أنَّ الخلفاء تعصّبوا للاسلام» ولم يتعصبوا للعرب» وَظَهَنَ 
على لسان أبي نواس» والخريمي» ومهيار الديلمي» وبشار الاعتزاز بالنسب الفارسي, 


وت بتارك لیوا کشزی لتوضح SI‏ لِحَوْمَلَ فَالدخولٍ 
وضب في الفلا gli‏ وذئثب بها يعوي ولیث وسط غيل 


ويقول الخريمي 


J)‏ امرق Se‏ سُرَاة LI‏ أَلْبَسَنِي عرق pall‏ عِرْقًا ib‏ الخَّبَر 


ویقول: 
du‏ باس رد bun Jes ghd‏ ون آخلاق جارتها ل 


ay) 


تقرف ا لحيل إن E‏ فلا 583 الا فوقه الدّينْ والعقل 
أرى الناش شرعًا في الحياة ولا ری ی وإ كبر 
إذا أنت al‏ تَحُم القديمَ Salas‏ من المجد Al‏ يَنْقَعْكَ ما كان من 3 


آنا ابن المکارم Silas ad dab Se‏ )5 ملوكه العَجَم 
مَعِي ale‏ الگابیان الذي به أَرْتَحِي أَنْ سود pal‏ 
فَقَلْ لِبَنِي هاشم أَجْمَعِينْ هَلْمُوا ی الخلع قَيْلَ النَدَمْ 


oY 


هارون الرشید 


مَلَكْنَاكُمُ عَنوة بالرما be‏ 65.45 بسیف aia‏ 


وعلی ا حارب الفْس العرب بالشعوبية من طرق مختلفة: من طريقة وضع 
شأن العرب بما ألّفوا من الکتب. ومن عيبهم آلاتهم في الحرب. ووضعهم الکتب في مناقب 
اف NE‏ ره كد 6 الأركة Sy gall Ih‏ يكب لت و 
التصمن الشفيعة ف مقاب الغوي: وا و كرتن اة 


ادن الزاهرة 
وإلى جانب بغداد كانت مدن آخری عامرة زاهرة — oly‏ كانت أقل منها — وهي 
أيضًا يتدفق المال فيهاء ون كان فا أقل من تدفقها في بغداد» فقد جرت العادة أن 
تصرف المدينة على نفسهاء وعلى ما يتبعهاء وعلى عمارة ما خرب منهاء ثم يرسّل الباقي 
إلى الخليفة في بغداد. فمن أهم Gall‏ في عصر الرشيد: البصرة. عنى العرب بتخطيطها 
فجعلوا شارعها الأعظم ستين ذراعاء وجعلوا عرض كل زقاق سبعة آذرع» وجعلوا أوسط 
كل خط ميدانًا فسيحًا كَرَابط خیولهم» وقبور موتاهم» وقد اشتهرت بالتجارة الواسعة 
بين الهند والصين والمغرب والحبشة. 

واشتهر Jal‏ البصرة كذلك بالأسفار البحرية حتى قالوا: ahh‏ الناس نجعة في 
الكسب cas nad‏ وبالغ الواصفون في كثرة أنهارهاء وكثرة الزوارق فيهاء ولعلهم لكثرة ما 
رووا من عدد الأنهار أنهم كانوا يعدون الجداول آنهارّا. واشتهرت بالنخيل الكثير المتعدد 
الأنواع إلى يومنا هذاء واشتهرت كذلك من مدن العراق الكوفة, وقد غرفت بتشيعها؛ 
لذن الامام علیّا he‏ عاصمة خلافته إلى آن He‏ وناظرت الكوفة اليصرة ف الذاهب 
النحوية. فکا hans‏ مذهب وللبصریین مذهب» وکان ¢ بینهما خلافات کثبرة aes‏ وكلّ 
ides Ji,‏ کذلك اشتهر ت مذاهب العتزلة البصریین. ومذاهب العتزلة من غبرهم» وقد 
كان منشأ مدرسة الاعتزال هی البصرة في حلقة من حلقات الحسن البصري. 


واشتهرت من مدن مصر الفسطاط. وهي آول مدن السلمین في مصر ... اتخذها العرب 
معسكرًا لهم حين فتحوهاء ثم آخذت تزدهر حتی فاقت البصرة والکوفة. وژودت في أيام 
العباسیّین بکل ما تحتاج إليه المدن» وزاد من جمالها وقوغها على النیل» ثم كانت القیروان 
بالغرب ودمشق وحمص في الشام» والوصل بالعراق» والأهواز بفارس» ومكة والدينة 


og 


بغداد 


في جزيرة العرب. ولا نطیل في وصفها؛ GY‏ ذلك یحتاج إلى GUS‏ وحده. وکلها كانت 
سبيًا في ثروة الخلفاء العباسیین. وإغداقهم JU‏ على الولاة والعمال والأدباء والفنانین. 

وقد اختلفت مزایا كل قطر من ناحیته الادية والعنویة. فلکل sh‏ حاصلاته. وما 
يتقنه کالکاغد. والنسیج. والتمر من البصرة. والثلج من جبال لبنان» والسکر من الفزس 
إلى غير ذلك» LS‏ كان الشأن في العلوم؛ فحركة صوفيةٌ LAG‏ في مصرء وحركة اعتزاليّة 
Las‏ في بغداد» وأدب يتأقلم بكل إقليم» ومما قاله المقدسي في ذلك: «إن إقليم العراق إقليم 
الظرفاء. ومنبع العلماء ... لطيف الماء عجيب الهواء مختار الخلفاء أخرج آبا حنيفة 
فقيه الفقهاء» وسفيان سيد القراءء Lily‏ عبيدة» والفراء ويه البصرة التي قوبلت بالدنياء 
وبغداد الممدوحة في الورى» وكوفة الجليلة. وسامراء وقد لون كل أدب ples‏ بلون آهله, 
ونبغ من كل بلد نابغون هم نتاج إقليمهم.» 


ازدهار التصوف 


وفي عهد الرشيد نما في العراق التصوف» والدعوة إلى الاهتمام بباطن النفس لا بظواهرهاء 
وبحقيقة الشريعة لا مجرد أعمال الجوارح» ورياضة النفس عن طريق الزهد والعبادةء 
والوصول إلى المعرفة عن طريق الوحي والالهام» وإدراك الحقيقة بالذوق والشعور لا 
بالتطق والتجارب والقیاس, واشتهر من التصوفة: ٍبراهیم بن آدهم سنة ۰۱۱۲ وشقیق 
البلخی سنة ۰۱۹۵ ومعروف الکرخی سنة ۰۲۰۰ وهو القائل: «التصوف الأخذ بالحقائق, 
لابن ibe‏ أيدى التامو شش الاق م 009ب gay‏ الفاكل لل کن GaP‏ داد 
هذا الحديث» قالوا: «ما زکاته؟» قال: «أن تعملوا بخمسة أحاديث من كل مائتین ...» 

وأخذ المتصوفون يضعون الكتب في التصوف كما كان يفعل الفقهاء في تأليف 
الفقه. 

وثار الخلاف بين الفقهاء والمتصوفة؛ لاختلاف النزعتين» فالتصوفة يعتمدون على 
القلب وعلى الذوق» وعلى المعرفة من طريق الالهام» والفقهاء يعتمدون على ظاهر القرآن 
والسنة. وعلى الاستنباط العقلي. 

وكانت الخصومة أشد ما تكون بين المتصوفة والحنابلة؛ لشدة تمسك الحنابلة 
بظاهر النصوصء ورميهم الصوفية بالزندقة. 
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الرشید فى قصر الخلد 


تولية الرشید 


في هذا الوضع. Gy‏ هذا الجو. وفي بغداد oda‏ وعلی هذا النظام الذي ذکرنا بعضه 
تولى الرشید ... وقد جلس على العرش في قصر فسیح یُسمّی «قصر الخلد». بناه 03d‏ 
المنصورء وجعله في الجانب الغربي من دجلة — وهو یقع في منحنی نهر دجلة بازاء 
باب خراسان — حتی ]ذا شبت نار الثورة كان فٍ استطاعته آن يقل إل خراسان» وهي 
آهم موس gall‏ الحباسية وق ناحية من نواحیه عل الشاطی p30‏ قصور البرامكة 
... هذا قصر يحيى» pad bing‏ جعفرء وهذا قصر الفضل. 

وله فناء واسع قد مُلئ بالجواري والغلمان على مختلف ISAM‏ والألوان» وقد 
كان الرشید يغالي في أثمانهن» وخصوصّا إذا كانت الفتاة جميلة أو متعلمة الغناء أو 
أديبة. واشتهر من جواري القصر اللاتي غلبن على الرشيد: Bayle‏ وهي التي ولدت منه 
العتصم. وهيلانة» وهي يونانية كما يدل عليها اسمهاء وقد ماتت. وحزن عليها الرشيد 
Ose:‏ شیاه و قال العو فا 


or 


Gl‏ للدنيا وللزينة فيها والاناث لد حثا الب على هلان في الحفرة حَاتْ 
ويقول فيها أبان اللاحقي على لسان الرشيد: 


بث ضجيعٌَ الحزن ما آغفی لحادث US‏ عن الوصف 


خزتان خن منهما ظاهرٌ وأوجعٌ GHAI‏ ما آخفي 


هارون الرشید 


أ اهن التذب عن iis UE‏ ۱۶ 
ad‏ على هَيْلان لو أَنَّه يرد شيمًا فائنا تفي 

Ale eee تون كلذل اجا‎ rece ices DDE CNP PEC RV 
الرشید بکتبها وغلمانها وجواریها.‎ 

وکانت مواکب الأمراء LSE‏ إلى بابها فنهاها الهادي عن ذلك. وقال لها: «متی وقف 
يرانك و هرس ا ات ان تا ناه 
الخیزران. وهي ما تعقل من الغضب. وقد ذکروا آنها كان لها شأن في الدسيسة التي 
حیکت حول ابنها الهادي حتی قتل. فلما تولی الرشید آعاد لها سطوتها وسلطانها. 

ولکنها لم تطُّلْ مدتها ... فماتت بعد ثلاث سنوات من خلافته. وکان یوم وفاتها 
Logs‏ ممطرًا فمشی الرشید في جنازتهاء وکانت امرأة عاقلة قوية السلطان كبيرة الشخصية 
تتدخل في شئون الدولة وتسيرهاء یعینها على ذلك یحیی البرمكي وآولاده. وقد خاف 
ابنها الهادي من سطوتهاء وتدخلها وشخصيتهاء فحجر علیها فکرهته ... 

وهذا جناح زبيدة زوج الرشید» وهي کذلك شخصية قوية Spd‏ لها خدمها 
الخاصون. وغلمانها. وجواریها. وکانت کالخیزران في تدخلها السياسيء غير آنها لم OSS‏ 
Lge‏ نی دس الدسائس, بل كانت ا Pisses‏ تنفق الموال عل اللاجیم والستشفیات, 
ومن آثارها الخالدة عين الماء السماة باسمهاء والتی أنشأتها في الحجاز» ومدت بها الاء 
إلى مكة» ثم كان في حجرها ابنها محمد الأمين. : 

وهذا جناح dle‏ أخت الرشید. وكانت شاعرة جميلة مفتنة لها عشاقهاء وزوارهاء 
ومجالس أنسهاء وسرورها. 

وهذا جناح العباسة أخت الرشید. فتاة جميلة آیضاء شاعرة تحب جعفر البرمكى 
وتراسله. ١‏ 

وأخيرًا جناح الرشید. وهو أعظم الأجنحةء فيه جواريه الكثيرةء وغلمانه الكثيرونء 
وأطباؤه» ومضحکوه. ومغنوه إلى آخر ما هنالك. 

Jes‏ الجملة فكان القصر يموج بالفتيان والفتیات. والكبار والصغار ... هذه 
جارية فارسية تتكلم بالفارسية» وهذه يونانية تتكلم باليونانية. وهذه حبشية تتكلم 
بالحبشية. وهذه بربرية تتكلم بالبربرية All...‏ ثم كانت تموج في القصر تيارات مختلفة 
... تيارات سياسية من الخيزران وزبيدة. فالخيزران توالي البرامكة وتؤيدهم» وتكره 
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الرشید في قصر الخلد 


الفضل بن الربیع وتبعده. وتیار من زبيدة تکره البرامكة وتعاکسهم. وتؤيد الفضل بن 
الربیع وتقربه. ثم تیارات آخری غرامية بين شابات القصر وشبانه. والعباسة وعلية, 
والجواري والغلمان. 

وکانت جواري الرشید فيما یقولون تبلغ نحو آلفي جارية مختلفة الأجناس .. 
منهن الروميات» والسندیات والفارسیات. وقد قال خبير بالرقیق وآنواعه: إن لكل نوع 
من آنواع الرقیق میزات خاصة یعرف بهاء فالهندیات ودیعات لینات الجانب. هادثات 
قادرات على حسن ورعاية الطفل, ولکن سرعان ما یعرض لهن الذبول» واشتهرت 
السندیات بالخصر النحیف. والشعر الطویل» واشتهرت مولدات الدينة بالدلال» والیل 
إلى السرور. والفکاهة والجون» ویحسن الاستعداد للنبوغ في الغناء. وعرفت مولدات 
مكة بدقة العصم والمفصلء والعیون الناعسة» وعرفت الاماء البربریات الغربیات بأنهن 
لا يُبارَين في حسن الانتاج» وهن Blo‏ خلقهن» ولين عریکتهن صالحات GY‏ یتعودن 
القیام بمختلف الأعمال. 

Ly‏ الأعلى للجارية — كما یقول آبو عثمان الدلّال - dah‏ تکون من hal‏ بربري 
فارقت بلادها في التاسعة من غمرهاء ومکثت ثلاث سنين في الدينة» ومثلها في مک 


الخامسة والعشرین كانت قد جمعت من جودة الأصلء ودلال الدنیات» ورقة الکیات. 
وثقافة العراقیات. 

والسودانیات ES‏ یغمرن الأسواقء وقد عُرفن بقلة الثبات» والاهمال. LS‏ عرفن بالميل 
إلى الضرب بالدف والرقص. وهن آحسن خلق الله بياض آسنان. ولکن یعاب علیهن نتن 
الابط. وخشونة اللمس, والحبشیات غرفن بالضعف والترهل, والاستعداد لمرض الصدرء 
وهن على عکس السودانیات لا Gund‏ الغناء ولا الرقص, ولکنهن قویات GI‏ مَوْضع 
للثقة Jal‏ للاعتماد علیهن. 


ولا يخلو pad‏ کهذا من العلاقات الغرامية» ولذة الوصال. al.‏ الخصام» ونحو ذلك من 
ضروب العواطف؛ حتی لَيَحْكون آن سبب اتصال الرشید بأبي یوسف أن الرشید رأى 


855 مَنظرًا غرامیّا al‏ یعجبه» فاستدعی آبا یوسف لسواله: هل على الخليفة إذا رأى 
هذا النظر أن يَحْدَّ الجناة؟ فأفتاه بلا؛ GY‏ القاضي لا يقضي doles‏ مسري عن الرشید. 
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هارون الرشید 


وأجزل لأبي یوسف الصلات. وتوثقت الصلة بینه وبين أبي یوسف من ذلك الحین. حتى 
عيّنه اش القضاة. ۱ 

تحني إلى عظمة قصر الخلد عظمة بغداد؛ فقد كانت مملوءة بالقصور الفخمة, 
والميادين الفسيحةء والأسواق الحافلة بالدكاكين المتلثة بالسلع» وكان يأتيها من مصر 
البلسم. والکتان» والقمح» والنحاس» والذهب. وزمرد النويةء ويأتيها من الحبشة العاج» 
ومن الأندلس الحريرء والصيني والجلود» والأسلحة الصلبة» ومن الیونان النباتات ذات 
العطر الطیب. والصمغ» ومن سوریا الزجاج. والبللور» والأصداف ... 


ومن بلاد العرب البخور» ومن سوماطرة البخور الجاوی والزعفران والقرفة. ومن جاوی 
الماس» والعاج. GLAS,‏ الثمينة» والصندل» ومن خلیج فارس اللالی» والصدف. 

ومن سیلان الیاقوت. واللازورد. ومن فارس الاصواف» ومن سيراز الفيروزء 
والعقیق» والرجان ومن آصفهان الأقمشة الختلفة, ومن بخاری الأصوافء والسجاجید. 
والأقمشة» ومِنْ 952 الزبرجد. ومن الوصل صفائح الصلب. ومن سمرقند الأطلس» 
والفضة. والأقمشة الناعمة» ومن الصين الصینی» وحجر الشب. والحریر الخام» والصمغء 
ومن التبت السك. وهذه كلها تحول أحسن ما يرد إلى قصر الخلد. والقصور حوله, 
وأحيانًا كثيرة يسير الشابان هارون الرشید وجعفر ووراءهما مسرور الخادم متخفین 
للوقوف» وشراء خير ما في الأسواق ... كما تروي لنا ألّف ليلة وليلة. 


ویقول الاقتصادیون: SI‏ الدینار والدرهم ليس لهما قيمة ذاتية» وإن قیمتهما بقدرتهما 
الشرائية. وکانت قیمتهما في age‏ الرشید كبيرة لا تقاس بما نحن عليه الیوم؛ فقد غثرت 
على قائمة بتثمين بعض الأشياء فیها أن الکبش كان gly‏ بدرهم. والجمل بأربعة دنانير, 
والتمر ستون رطلا بدرهم» والزيت ستة عشر رطلا بدرهم» والسمن ثمانية أرطال 
بدرهم» وكان الرجل يعمل في سور بغداد كل يوم بخمس حبات. وكان ينادى على لحم 
البقر في جبانة كندي تسعون رطلا بدرهم» ولحم الغنم ستون رطلا بدرهم» والعسل 
عشرة أرطال بدرهم. والأستاذ البناء بخمس cole‏ ومن المعلوم أنه في أيامهم كانت 
الحبة ثلث درهم. والدانق سدس درهم» والدينار كانت تختلف قيمته تبعًا لنقاء فضة 
الدراهم. أو عدم نقائها؛ فكان يساوي مرة عشرة. ومرة خمسة عشرء ومرة عشرین 
وكان مقدار الدينار Gad‏ يساوي ستين قرشا مصريًا تقريبًا ... 
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الرشید في قصر الخلد 
ثقافة الرشید 


ن الرشید مثقفا ثقافةٌ عربية واسعةء عَلَّمَه GW‏ الفضل الضبي. والنحق الكسائي, 
0 الأصمعي طرفا من طراکفه الأدبية» ومُلحًا منْ dole‏ العربية. 

وكان نديمه في الغناء إسحاق الموصليء وتدلنا مناقشاته الكثيرة للعلماء والأدباء على 
بحر واسع في العلّم والأدب. 

وقد رُوي عنه أنه كان ينقد الشعراء في آشعارهم. وينقد المغنين في غنائهم» ويحصي 
غلطات هؤلاء وهولاء» ومزايا هؤلاء وهوّلاء. كما كان من أدلة ذلك ما جمع له من 
الأصوات الممتازة التي اختارها آبو الفرج الأصفهاني» وبنى عليها كتابه الأغاني. 

ولعل أكبر ما يدل على ثقافته وصیّتّه الشهورة التي تقدم بها إلى الأحمر ples‏ 
ولده محمد الأمين إذ قال: by‏ أحمرء إن أمير المؤمنين قد دفع إليك مهجة نفسه؛ وثمرة 
ali‏ قصيّر يدك عليه مبسوطة. وطاعته لك واجبةء وكن له بحيث وضعك أمير المؤمنين؛ 
أقركه القرآن؛ وعژفه LAM‏ ورَوّه الأشعار»»وعلمه السْتّن» opis‏ بمواقع الكلام ويدقه: 
وامنعه من الضحك إلا في أوقاته. وخذه بتعظيم مشايخ بني هاشم إذا دخلوا علیه» ورّفع 
مجالس القوّاد إذا حضروا مجلسه» ولا تَمُرّنَّ بك ساعة إلا وأنت مغتنم فائدة تفيده إياها 
من غير أن تحزنه فتمیت ذهنه. ولا Gadd‏ في مسامحته فيستحلي الفراغ E‏ 
ما استطعت بالقرب والملاينةء فان آباهما فعليك بالشدة E‏ وهي وصية حكيمة, 


لكل من متا ول اهو را عار 


ويرْؤُونَ أن الرشيد مرة دعا المفضل الضبيء والمأمونْ عن يمينه ومحمدٌ الأمين عن 
يساره» قال المفضل Salas‏ فأومأ Uf‏ بالجلوس فجلست, فقال لي: by‏ مفضل!» قلث: 
«لبيك يا أمير المؤمنين!» قال: «كم من الأسماء في فسيكفيكهم الله؟» فقلت: «ثلاثة أسماء 
يا أمير المؤمنين» قال: «وما هي؟» قلت: «الياء لله عز وجلء والكاف الثانية لرسول الله 
BE‏ والهاء والميم والواو للكفار» قال: «صدقت». كذا أفادنا هذا الشيخ؛ يعني الكسائي, 
ثم التفت إلى الأمينء فقال له: «فهمت؟» قال: «نعم» قال: «أعدٍ المسألة» فأعادها كما قال 
المفضلء قال الرشيد: by‏ مفضل! هل عندك مسألة؟» قلث: نعم يا أمير المؤمنين؛ قول 
الفرزدق: 
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GAL‏ بأطراف السماء Astle‏ لا قمراها والنجومْ الطوالعٌ 

قال الرشید: «هیهات قد آفادنا هذا قبلك فقد آخبرنا الشیخ - يعني الكسائيّ — 
أن لنا قمریها يعني الشمسٌ والقمرّء كما قالوا ES‏ العْمَرَین يريدون آبا بكر وغمّر.» 

وذلك أنه إذا اجتمع اسمان من جنس واحدء وکان آحدهما أخف على آفواه القائلین 
غَلَيُوهُ فسَمّوا الأخير پاسمه. LEE‏ كانت ALY‏ ُمَر AST‏ من أيام آبي OS‏ وفتوحه آکثر 
بو وسَمّوا آبا بكر پاسمه. وقد قال الله عز وجل: GER‏ الْمَشْرِفَين فیس الْقَرِينُ4» 
وهو الشرق والغزبء قال الفضل؛ دیقیت مال قال:«وما هي ي قلت: «اراف نالشمین 
إبراهيم بي خليل الرحمن. وبالقمر محمدًا AME‏ والنجوم الخلفاء الراشدین من آبائك 
الصالحین. وهو تفسير يرمي إلى نع من النفاق, قال: «يا فضل بن الربیع احمل إليه 
مائة pays ll‏ وماتة Ul‏ لقضاء دینه». إلى كثير من آمثال هذه الحکایات التى تدل 
جملتها عل كقافة واسعةء واستفادة من الفضل والأصمعي والكسائي وآمثالهم.» 

ويروي الفضل أيضًا أن الرشید استدعاه. وسأله عن بيت من الشعر فأجاب وفق 
ما توقع الرشيدء فنزع الرشید من يده خاتمًا قيمته آلف وستمائة دینار فلما علمت 
الخیزران بذلك أعطته الألف والستمائة» وأخذت الخاتم منه, وردته إلى الرشید؛ لأنه كان 
یعجب بهء فرده الرشید إلى المفضلء وقال له: Gab Yo‏ بالخليفة أن يسترد ما آعطی». 
فصفا له الألف والستماة. 


امتزاج التقافات 


وإلى جانب ذلك كان في age‏ الرشید اختلاط الثقافات کآنها جداول صغيرة تکوّن منها 
نهر كبير ... فأولا: كان من هذه الثقافات الثقافة الفارسية» وهی التی عظمت في الدولة 
العباسية Los‏ آلفها عبد dil‏ بن القفع وآمثاله» وقد کسبت الثقافة الاسلامية العباسية من 
الفرس آشیاء كثيرة منها الألفاظ اللغوية. وخاصةّ ما لیس للعرب عهد بمدلولاتها» مثل 
ألفاظ المأكولات الفارسيةء والنباتات االفارسية» وضروب الملابسء والأثاثء والرباش ... 
رُوي SI‏ فارسيًا SBE‏ عربيًا ob‏ يدي يحيى بن خالد البرمكي ... فقال الفارسي: «ما 
احتجنا إليكم قط في عمّل ولا تسمية. ولقد ملكتم فما استغنيتم عنا بأعمالكم ولا لغتکم, 
حتى إن طبيخكم وأشربتكم ودواوینکم» وما فيها على ما سمّينا ما غيرتموها کالاسفیداج» 
والسکباج» والدوغياج» وکالسکنجین» والخلنجین. والجلاب. وأمثالهاء وکالروزنامج» 
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والاسکدار وأمثالها» فسکت عنه العربی» فقال له يحيى بن خالد: قل له: «اصبر 
لنا نملك كما ملكتم آلف سنةء بعد ألف سنة كانت قبلها لا نحتاج |لیکم» ولا إلى شيء 
كان لكم»» ونقرأ في GES‏ البیان والتبیین للجاحظ. فنراه یستعمل ألفاظًا كثيرة من el‏ 
فارسي ... فيسمي الطریق إذا التقی فیها آربعة طرق «جهارسو». والجهارسو فارسية, 
pants‏ الشوق واذاز::والوازای فارسیة. وهکنا: 

EG,‏ نقلوا HRS‏ من کقب GV‏ الفارشية الل ب وكا من القصصن الفارسية: 
ویحکون أنَّ ali us‏ ليلة وليلة أصله فارسي, وقد ترجم he‏ الله بُن القفع کتاب 
alge Casas E‏ رت كما اروا عن المازتفية ee Shes‏ التي اس 
ترجموه هو وما عليه من شروح» وقد ترجم الحسن بن سهل GUS‏ «جاویدان خرد» عن 
الفارسنة: 


هذا إلى أن Ge ES‏ الفرس كانوا قد أسلموا وتعلموا العربية» فكانوا ينقلون إلى العربية 
ما تعلموه من أفكار فارسية. كما JE‏ كثير من التوقيعات Sally‏ إلى العربية منْ غَيْر 
Gai‏ عليهاء بل لعل مّن كان من Leal‏ فارسي كله أو بعضه - كبشار بن برد وأبي 
نواس - لهم معان مأخوذة من أصل فارسي. ومن رأي ابن خلدون: أن كثيرين من 
واضعي العلوم كسيبويه واضع النحوء وأبي حنيفة واضع الفقه» ونحوهما من ual‏ 
فارسي. وأن الفارسيين في هذا الباب AST‏ من العرب. وسواء صح هذا أو لم يصمح فأقل 
ما يدل عليه أن كثيرًا من الفرس وضعوا كثيرًا من العلوم. 

بل ذهب بعضهم إلى أنَّ شعر أبي العتاهية لا يمت إلى العرب بصلة؛ لأنه ليس 
مناسيًا لحياة الملوك وترفهم ونعيمهم في الحياةء وإنما هو شعر مستمد من الفارسيةء 
وخصوصًا من مذهب مانى الزاهد. 

كذلك انتشرت الثقافة الهندية بدخول كلمات من الأصل الهندي إلى اللغة العربيةء 
وقد سمّوا السيف مُهندًا MST‏ من الهند. ومن أسمائهم النسائية: ade‏ وكليلة ودمنة الذي 
ترجم إلى العربية من الفارسية من أصل هنديء وكان هناك علماء من أصل هندي تثقفوا 
بالثقافة العربية» ونشروا الأفكار الهندية كابن الأعرابي؛ فقد رَوَوا أن أباه زيادًا كان 
من أصل هنديء كذلك تقل إلينا أن التجارة بين المسلمين في العهد العباسي والهند كانت 
واسعة النطاق في التوابل وأنواعهاء وقد نقلت إلى العربية مدلولاتها وأسماؤهاء وحكى لنا 
البيروني أنهم كانوا مهرة في الحساب والهندسة» وأن لهم طريقة تخالف طريقة اليونانء 
هذا إلى أن كثيرًا من عقائدهم في الحلول ووحدة الوجود دخلت في التصوف الاسلامي. 
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وهناك ثقافة يونانية دخلت في الدول العربية منها آلفاظٌ كثيرة. كما دخلها الطب 
والفلسفة. وکان في بلاد العرب كثير من المثقفين بالثقافة اليونانية کعلماء حران 
والاسكندرية. وغير ذلك. نعم! إن العرب لم یستسیفوا الأدب اليوناني في القدیم؛ AY‏ 
یبعد كثيرًا عن الأدب العربيء فلم يأخذوا منها کثیراء وان آخذوا منها الطب والنطق 
والفلسفة. 

والثقافة الرابعة الثقافة الرومانية من مثل آلفاظ التقطوها من الجواري الرومانیات 
ومن الرومانیین آثناء حروب السلمین معهم, aa nals‏ الأسارى منهم» وکان مما ني 
به في age‏ الرشید وخلفاء العباسیین عامّة: الطب والتنجیم. فاتخذوهما من الوظائف 
الرسمية» وکان لكل خليفة طبیب خاص, ومَْتَجُم خاص. آما حاجة الخلفاء للطب 
فواضحة؛ إن كان AST‏ الخلفاء مرضی یحتاجون إلى طبيب یداویهم» ورووا SV‏ النصور 
كان مریضا بمعدته» aly‏ یستطع آطباوه معالجته. فاستدعی Ge Gab‏ جندیسابور 
هو جرجیس بن بختیشوع. وکانت مدرسهة جندیسابور مدرسة عظیمة. وتعد مصدرًا 
للثقافة اليونانية. ومرکزّا لنشر فلسفتها وعلومهاء آسسها کسری sil‏ شروان. وبناها 
على شکل القسطتطينية, واستجلب لها آطباء من الروم. ثم خَلَقَهُمْ من pass‏ مَنْ Js‏ 
aglas‏ من Jal‏ البلاد. وکان الذي أنشأه فيه بیمارستانات لعالجة الفقراء فلما cla‏ 
الرشید استطب dane‏ بن بختیشوع. وأمره بانشاء بیمارستان ببغداد على نمط ما 
لجندیسابور» وکانت عائلة بختیشوع كلها نصاری نساطرة. 


وطبیب الرشید هو جبریل بن بختیشوع. وقد آراد الرشید آول الأمر أن یمتحنه فأحضر 
له بو مجهولًا فقال جبریل: ليس هذا بول إنسان؛ لأنه ليس له قوام بول الناس ولا 
لونه ولا رائحته. وکان جبریل بن بختیشوع هذا مشهورًا بالفضلء جيّد التصرف في 
الداواق Ye‏ الهمة. سعید الجد. حظيًا عند الخلفاء. رفیع النزلة عندهم. 456 منهم 
وان ای وتا مر صقر و سک مرها ار 
پوت اسع کل poms‏ هذا الک ام اه ان کر نا Bi oie‏ 
أيام» ومرة تمطت حظية من حظایا الرشید» ورفعت يدها فبقیت منبسطة. ولم ینفعها 
علاج الأطباءء ولا الأدهان ... فاستدعی جبريل فاستحضرهاء وآراد أن یکشف عن ساقها 
فانزعجت الجارية» وحرکت یدهاء وبرئت. وکان الرشید پنتصح بقوله فیما SSL‏ ومقدار 
ما یشرب وبلغ عنده Ele Opie‏ حتی قالوا: إنه كان YS‏ من تقد عملّا من الرشید لا 
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یخرج إلى عمله إلا بعد أن يمر على جبریل» وقد ثار عليه العلوية لقربه من الرشید حتی 
آرادوا أن یقتلوه» وعلی العموم كان طبیب القصر وقد قال فيه آبو نواس 


سألت آخي آبا عیسی وجبریل له dae‏ 
فقلتْ: الراح تعجبني فقال: کثیرها UBS‏ 
Seas‏ له: ARS‏ لى فقال وقَولهٌ مَصْلْ 
Shs;‏ طباثع الانسا ‏ ن أريعة هي الل 
فأربعة لأربعة لكل طبيعة رَطْلْ 


وقال له المأمون يومًا: 


أخي طبك يا جبری ما atte‏ دوي له 


الإيمان بالتنجيم 


واكم فکان الخلفاء یعتقدون أن للنجوم ثرا فى حداث الکون من موت Bling‏ 
وسعادة وشقاء وصحة ومرض وسعة وتقتیر في الرزق» وغير ذلك. ونشأ في الناس 
الاعتقاد بهذا. 

وکان من آکبر من أشاعَهُ الشيعةء فئسب إليهم كثير من التنبق بالحوادث» وربما 
كان من آکبر الأسباب في ذلك دعایتهم لأنفسهم عن طريق التنبؤات» وئسب JAI‏ بن آبي 
طالب كثير من آخبار بني أمية وسقوطهم. وظهور بني العباسء وغير ذلك من الأحداث 
استنادًا إلى قوله: «سلوني قبل أن تفقدوني.» ۱ 

وقد نسبوا إليه تنبؤات بأحداث في الدولة الأموية والدولة العباسية. ومقتل الحسين, 
وخروج عائشة يوم الجمل» وخروج الأمر من العلويين إلى العباسیین» وأحداث السفاح» 
وبعض أحداث بني بويه» ونحو ذلك ولكن يظهر أن أكثرها وضع بعد ظهور الحوادث, 
ف استدت الیه عل آنها من التتبوات, 

وشاع بين الشيعة لأجل ذلك ple‏ الجفر. وهو الذي C234‏ فیما بعد إلى «الشیفرة»؛ 
وسواء صحت هذه LAY‏ أو لم تصحّ فان الناس والخلفاء والأمراء کانوا یعتقدون 
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فیهاء ویبنون آعمالهم علیها. وکتاب الجفر هذا كان آصله أن هارون بن سعيد العجلي 
- وهو رأس الفرقة العروفة بالزيدية - كان له GUS‏ صغير يُعرف بالجفر» پرویه عن 
جعفر الصادق» وفيه أخبار Lec‏ سيقع لأهل البيت على العموم» ولبعض الأشخاص منهم 
على الخصوصء وكان مكتويًا عند جعفر على جلد ثور صغيرء فرواه عنه هارون العجلي» 
اة العف والسفي :في الق تمق peel‏ فصان مدا الاسم عا عن هذا الکات 
عندهم» وشاع في الناس وتناقلوه. وزادوا عليه» وأنشأوا في ذلك ما يسمى باللاحم» وهي 
آشعار تروی في أخبار دولة على الخصوصء أو دول على العموم. وأكثرها موضوع ... 
تروى فيه الحوادث الماضية صحيحة. ويرجع تاريخها إلى ما قبلها للدلالة على التنيقء 
آما ما يدل على المستقبل pas‏ صحيح غاليًا. 


ويروون أنه age BBE‏ المهدي على GUS‏ في الجفر يروي أن مدة حكم الهدي عشر 
سنوات. وشاع ذلك في الناس, فَلَمّا علم الربيع - وزير المهدي - قال: إِنَّ الخليفة المهدي 
لو ple‏ ذلك GBS‏ فاستدعى الوراقین. وأمرهم أن يكتبوا الکتاب. ويجعلوا JG‏ العشر 
آربعین. حتی یطمئن الهدي إلى Bis‏ خکمه» وهکذا من باب طرق الوضع. وسبب ذلك 
على ما یظهر لي أن لبعض الناس قدرة على معرفة الغیب. ويُسَمّوْن باللهمین» ما عن 
طريق ما يسميه الافرنج بالتليباتي, أو بالتنویم الغناطيسي, أو نحو ذلك مما لم یکتشفه 
العلم إلى الیوم ... وهذا لعرفة الاضي والحاضر أو قراءة آفکار الانسان. 


آما معرفة الستقبل فلا أظن أن أحدًا یعرفه؛ إن قد استأثر الله بعلمه» والقرآن الكريم 
يقول على لسان النبي BE‏ «ولو كنت أعلم الغيب لاستکثرت من الخير وما مسني 
السوء» فكيف بغیره. ولكن الناس تزيدواء وابتدعوا طرقا كثيرة من قراءة الكف والودع» 
ونحو ذلك. واعتقدوا بتأثير النجوم. وكان بعض العلماء معتدلين في ذلك. فقد كان بعض 
الفلاسفة يعتدل في الاعتقاد بالتنجیم» ويعلل بعضه تعلیلا معقولًاء وذلك أن للشمس 
والقمر والنجوم أحدانًا في الدنيا لا شك فيها كأثر الشمس في الفصول الأربعةء وأثر القمر 
في المد والجزرء وأثرهما معا في الرياح والسحاب والرعد والبرق» ثم لا ينكر أيضًا أثر 
هذه البيكة الطبيعية في أبدان الناس, وأثر الأبدان في النفس ... 
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غاية الأمر أن بعض هذه الأحداث ناشئ عن حسابات بسيطة لحرکات هذه الکواکب 
كخسوف القمر» وكسوف الشمسء وحساب المد والجزرء ونحو ذلك» ويعضها صعب 
الاستنتاج لصعوبة المشاهدات التي نبني عليها احتمالنا. 

فان بعض الأوضاع للنجوم لا يتكرر مرةً ثانيةٌ في عمر الإنسان الواحد» ومرة واحدة 
لا تكفي Sal‏ صحیح. وحساب الحادثة الواحدة تسبقها إلى البروج كلهاء وتأثير كل 
منها حساب عسيرء فقد يحدث خطأ بسيط في حساب برج من البروج فیخطی التنبق. 


وعلى كل حال فقد شاعت بين الناس حوادث التنجيم والإيمان يهاء واستغل النجمون 
الناس حتى الخلفاء» وقد رووا أن المنصور تخیر وقتًا معا لوضع الحجر الأساسي لبناء 
بغداد» وتخير الفاطميون بعد ذلك وقتّا مناسيًا لوضع الحجر الأساسي للقاهرةء وليست 
حادثة المعتصم بعيدة عن الأذهان؛ فقد نصح له المنجمون بالخروج إلى الحرب أيام 
نضج التين والعنب حتى يكون النصرء ولكن الحالة الحربية اضطرته إلى الخروج في 
غير هذا الوقت فانتصرء وقال أبى تمام في ذلك قصيدته البائية المشهورة: 


السیف أصدق آنباء من الکتب فی كده الك بین Soll‏ واللعب 


وکان الرشید يؤمن بهذا التنجیم lel‏ ویستمع إلى آخبار النجمین» وتنبواتهم 
حتی رووا أن LSS‏ يهوديًا قال للرشید: Sb‏ آری في أحكام النجوم أنك ستموت 

فاغتم Wal‏ اغتمامّا شديدًاء وأحضر جعفرًا البرمكي ليُسَرّي dic‏ فحضر ووجده 
كا حزیتء فقال جعفر للفْتَْم: «آتری أن الخليفة يموت سردا قال: «نعم!» قال 
له: «وماذا تراه في نفسك؟» قال: «آری عمري طویلا» قال: «اقتله يا أمير المؤمنين حتی 
يتبين کذبه» فقتله» واستراح الرشید. 


ولقد كان هذا التنجیم وسيلة لعلم الفلك. LS‏ كان تحویل العادن إلى ذهب سببًا في 
تعرف قوانین الکیمیاء الصحيحة. فقد رووا لنا أن محمد بن إبراهيم الفزاري صنع 
زیجّا. ورووا أنه قَدِمَ على الخليفة النصور Jey‏ من الهند عالم بالحساب العروف 
بالسند هند في حرکات النجوم. وأمر النصور بترجمة ذلك الکتاب إلى اللغة العربية» وأن 


W 


هارون الرشید 


2 aes 


GIS‏ منه Gls‏ يتخذه العرب أصلا في حرکات الکواکب. وبذلك ابتدآوا العلم بکثیر من 
التخریف. وانتهوا به إلى التصحیح والتدقیق. 

وظل آمر التنجیم إلى الیوم في التنبق بالسعادة لمن ولد في شهر کذاء والشقاء لمن 
ولد في شهر كذاء By‏ اختلاف آخلاق من ولد في بعض الشهور عمن ولد في شهور آخری» 
ونحو ذلك. 

ولو كان هذا صحيحًا لاطَّرّدَتِ النتائج فيمن وُلِدُوا في شهر واحد من سعادة أو 
ee ee‏ 1 من الفوارق بينهم ٠‏ .. ولكن هي طبيعة الإنسان تريد 


0 


يعدم eel‏ 
ولتسرب هذه الثقافات الختلفة والعناصر المختلفة إلى المسلمين ظهر آثر واضح هو 
تحول العلوم من أشكالها البسيطة الدائمة إلى قواعد yale‏ وتسابق العلماء في ذلك. 
كل قرف أن يو سين ماه و فشا a eG‏ هذا العمل هلماة من العري الل :بن اح 
الفراهيدي وعلماء من الفرس کسیبویه. وأبي حنيفة» ومن الهنود كابن الأعرابي» وعلماء 
من السلمین. وعلماء من النصاری» فکانت حركة غريبة حقا؛ فهذا النحو يتحول من 
نظرات بدائية ومسائل جزئية كالتي تروی عن آبي الأسود الدؤلي إلى علم تام وقواعد 
منظمة gulls‏ كان من الخلیل وتلمیذه سیبویه. 

وهذا الفقه يتحول من مذهب مُکوّن من aad‏ للحدیث. واستنتاج منه إلى مَذْهب 
قياسي منطقي كالذي یضعه آبو حنیفةء وصاحباه أبو یوسف ومحمد. 

وان اناخا الى كانت تسه کف هن كه كنفهاء وأكذزا ا 
موضوعات خاصة کالخیل والإبل» ثم جاء الخلیل بن أحمد هذا فوضع بکتابه «العين» 
آساس العاجم اللغوية» وهذا الأدب الذي كان يُروى قصيدة أو قطعة قطعة. آخذ يُجمع 
في الکتب الطولة کالفضلیات للضبی. والأصمعيات للأصمعىء والنقائض A‏ عبيدة. 

وهذا النقد الذي GIS‏ یعتمد Yo‏ الذوق الفطري, فثنقد الكلمة ]13 كانت نابية She‏ 
كلمة بوزع. أو ينقد العنی إذا كان سخيفاء کقول القائل: 


هذا ابن عمي في دمشق خليفة لو شخت ساقکم إلىّ قطیتا 
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فینتقده عبد اللك Gl‏ هذا يقال لعامل من عماله. وأن الشاعر لو قال لو شاء 
ساقکم ... لكان أحسنء فينقلب إلى نقد بقواعد. وقوانین كالذي Jad‏ ابن سلام في طبقاته. 

وهذا التاريخ الذي يعتمد على مجرد جمع الأخبار حيثما اتفق» يلف وينظّم فیجعل 
لكل ass aah‏ ولكل Uf‏ حوادث حسب السنين؛ وما جرى فيها منظمةٌ مرت 

وهذه الأنساپ التی کانت ف الصدور كت ق السطور» ودونت تناوينًا مما 
كالذي Jad‏ الكلبى ف کتابه الجمهرة ف الأنساب: 

وهؤلاء رجال المحدّثين الذين كان يُكتب عنهم كلمة في تعديلهم gl‏ تجريحهم كانت 
سببًا في oS‏ التراجم الواسعة. يُعتمد فيها على الأخبار» ومعرفة حياة كل pS RG‏ له 
ونحو ذلكء حتى لو قلنا إن كل طائفة من المعلومات انقلبت Like‏ ووضعت في قواعد. لم 
OS‏ بُعیدین عن الصواب. فربما كانت مَعيشتنا في القرون التي أتت بعد. ليس إلا تردادًا 
لا ذكرواء gh‏ شمیت مت als‏ العطيون]لخطلقة ار قرفا لوج أو تسیا افق 
غير كثير ابتکار. 

GLa,‏ إل ذلك اختلاف الذاهپ والتكل: وأخذها LES‏ شکلا tele‏ حتی إن الذاهب 
التي كانت سياسية: Balls‏ والخوارج. وأهل السنة. والشيعة. انقلبت إلى مذاهب دينية 
علمية تفلل تعلیلا Gale‏ وتدال تحلیلا Gaudi‏ ... وتعددت الذاهب حسب العقلیات, 
ومقدار الثقافة. والميول السياسية والدينية. 

فهذا 5a‏ العقل واسع التفکیر يذهب wads‏ الاعتزال» وهذا يتقيد بالنص وینهج 

منهج الرواية والجمع فیکون Bae‏ وهذا يحب Ue‏ ویترحم على ابنه الحسین ویعطف 
بقلبه Ye‏ من اضطهد من العو رن فیکون ۵ Gast‏ وهذا يحب LI‏ بكر وغمر ويمجّد 
آعمالهما ویْفْضلّهما على YE‏ فیکون Lit dss‏ وهذا يّميل إلى منصب وجاه» وتقرب إلى 
الخلفاء بالذهپ فیکون عباسيًاء وهذا بَدَوِيٌّ لا يحب الرياسة ولا یّمیل إلى التأقلم 
ومتابعة الظروف فیکون ba IS‏ وهذا یعتنق الاسلام ظاهريًا والوثنية باطنيًا ویکره 
العرب من صمیم قلبه ویود رجوع دولة الفس إلى حالتها LMI‏ قبل آن پهزمهم العرب 
inh,‏ بلادهم فیکون ads‏ وهکذاء وهکذا ... من 4525 الذاهب وتتوعها مما لیس له 
نظير في مجتمّع آخر. 
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الادب والآدباء 


الأدب والشعراء 


03531 العواملٌ التي ذَكَرْناها في الفصل السابق نشاطًا GAGS, ye Gilde‏ بين الأديان 
المختلفة يشبه التناحر على العصبيات المختلفةء وأَحَدََ العلماء يشرحون آنواع col‏ 
ويرون أن الأدب والنقد نتيجة لبیتات مختلفة ... فصبها العلماء في العراق كلها صبًا 
Adal,‏ فمثلا كان Gal‏ الحجاز غيز GSI‏ الشاء غير أذ ب بغداد. 

كان il‏ الحجاز — بحكم تنحية الحجازيين عن السياسة في أيام العهد الأمويء 
وبحكم كثرة الغنائم وكثرة الفراغ — مجالًا للترف والنعیم. ولذلك كان رافع لواء ذلك 
الأدب: عمر بن أبي ربيعة» وغزله» ثم ما dad‏ من مدرسته تعمل عمله وتنقده. 

وکان Gal‏ الشام (Giles‏ ببیفته؛ ٍذ کانت دمشق عاصمة الخلفاء يأتیها الناس من عل 
فَجّ عميق للمدیح» وفیها التناضر السياسي. لهذا كان آغلب الشعر فیها مديحًا وسياسة. 

وکان العراق على حدود البادية؛ فکان الشعر فیها امتدادّا للشعر الجاهلي. وأنشأوا 
فیها الربد یتسابقون فيه إلى الشعر کعکاظ. ویتحلقون حول جرير والفرزدق» فکان 
آدبهم من جنس الأدب الجاهلي: هجاءٌ. وفخرّاء واعتدادًا بالعصيان» ونحو ذلك. فلما 
تحولت الحاضرة من دمشق إلى بغداد في العهد العباسي تغيّر الأدب؛ فأخذ الأدباء 
العباسیون یققون في بغداد موقف الأمويين من دمشق والعکس, KS‏ الأدب الذي نتج 
مر a De A a‏ فكان عن A‏ 
Gaye‏ يتولاه النقد. 

ثم كانت الحياة الاجتماعية في العصر العباسي حياةً جديدة تخالف الحياة في 
الحجاز والشام والعراق قبل العباسيين» وكان لا بد من زعماء جدد يشعرون بمواجهة 


هارون الرشید 


الحياة الاجتماعية الجديدة» وهذا ما قام به بشار بن بردء وأبو نواسء وآمتالهم» وکما 
تأثروا بالحياة الاجتماعية تأثروا آیضا بالثقافات الختلفة التي فشت في عصرهم. فرآینا 
شعرًا عن الأَذيرَةء وشعرًا عن عيد النيروزء وشعرًا عن يوم الشعانین» وشعرّا عن الأزهار 
الجديدة by‏ ذلك. ولا أَلْبَسَتْ زبيدة بعض الفتيات لبس الشبان أنشد آبو نواس شعر 
الغزل في المذكر استجابة لهذه الدعوة. 

وحتى البیتات الخاصة كان لها أدب خاص؛ فقد كان جزء من العراق يعيش فيه 
الخوارج ... فشعروا شعرًا على مَذهبهمء وقال قائلهم: 


أيها المادح العبات ليُعطي إنَّ لله ما بأيدي العباد 
فاسألٍ الله ما agai! Sih‏ وارجٌ Ques‏ الْمَقَسّم العواد 
لا تقل في الجواد ما ليس خَيْرَا وَنُسَمٌّ البخيلَ باسم الجواد 


وسَمّوا آحد شعرائهم Gold‏ المؤمنين» وشعراء الخليفة العباسي clad‏ الكافرين 
... فشعراء الخوارج يَزنون الشعر بميزان الذّين والأخلاق» بينما 55 شعراء الخلفاء 
والأمراء بالیزان الفني | البحت. ويجعلون أمامهم الشعر الجاهلي والنزعات الداخلية, OS‏ 
هذا صب في العراق صباء وتعدد المقلدون حسب هذه المذاهب المختلفة» فكان لنا العباس 
بن الأحنف يشبه عمر بن ae‏ ربيعة» وآبو نواس يشبه الوليد بن يزيد الأموي» والخوارج 
الأخيرون يشبهون الخوارج الأولين» وهكذا .. 


التقدم اللغوي 
وبلغت اللفة الذروة في age‏ الرشید؛ لنمو الثقافة والحضارة في عهده. وقد كان هارون 
ظلّها الظلیل. Guill,‏ على العلماء والشعراء والوسیقیین. ولقد أخذت علوم العربية في 
عهده نهضة جديدة اقترنت بأسماء الأصمعيء وأبي عبيدة. وأبي زید. cel pally‏ والكساتي, 
وهؤلاء جميعًا اتخذوا لغة البدو هي نت الأعلى والنموذج الرفیم؛ وکانوا دائما یقاومون 
لغة العامة في لحنهم. is‏ روز es‏ الفراء أنه لحن بمحضر الرشید, وأنه اعتذر عن 
ذلك gL‏ اللحن عند سکان Gall‏ لازم لهم كالأعراب عند أهل البادية. 

ولقد كان محبيًا إلى الخليفة أن SLL alle’‏ ويستمع إلى جدلهم ... وكان يَقَدِرُ 
سلامة اللغة GS‏ قذرها. ويدقق فيما لم يَفهمه؛ فقد سمع الأصمعي يقول: «ما لاقتني 
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oI‏ والأدياء 


بعدك آرض»؛ أي لم تمسكني, فلم 2553 حتی استفسر عنهاء وکان مما حبب زبيدة إلى 
الرشید فصاحتّها وبلاغة آسلوبهاء كالذي G55‏ لها من خطابها للمأمون عندما ES‏ ابنها 
tes ech‏ و كه Nest pets‏ 

وکان الرشید دقيق الفهم للعربية حتی كان يستطيع Gadd GF‏ بين ماذا قلت آنا 
فال dese‏ ل :كاف Aer‏ تلك خلت وین آنا قال ct‏ اون je‏ 
معنی سأقتل غلامك. وکان یفرق بان gs‏ آنب طالقٌ طالقٌ ogi‏ وقولت أنتِ طالق 
وطالق وطالق, مما يدل على دقة الذوق. 

وکان العلماء إذا اختلفوا في شيء» رجعوا إلى البدو یستفسرونهم» ویحکمون بینهم. 
وکانوا يُصحّحُون كثيرًا مما يجري من اللحن على آلسنة العوام» وقد نسبوا إلى الكساتي 
کتابّا في لحن العامة غمله لهارون الرشید. وهو - وان لم تکُنْ as‏ صحيحة - فإنه 
يعد أقدمّ الآثار الأدبية في تنقية اللغة العربية. وهو يحتوي على نحو ۱۰۲ غلطة من 
الغلطات التي تجري على آلسنة العوامٌ» وقد بلغت تنقية اللغة العربية هذه 953 Ugh‏ في لغة 
آبي نواس, نعم» كانت تأتي في شعره صيغ غريبة التصریف کتنوینه سنون وینون .. 
واستعماله أحيانًا pio‏ الذکر السالم بکسر النون بدل فتحهاء SSL,‏ النحاة عليه قوله: 


يا خيّرٌ مَنْ كان ومن Ss‏ إلا النبيٌ الطاهر الميمون 


فقالوا: كان من الواجب Cues‏ إلا النبی. وأكثرٌ من ذلك تزكه الإعرابَ Ghat‏ 
واستعمال صيغ ماضية Lal‏ وقوله في بعض شعره EL‏ بسكون الكاف على الوقف» 
وقوله: 


aS‏ صغری وَكْبْرَى من GABLE‏ حصباءُ در على أرض من الذهب 

فانتقدوا صُعْرَى 85 على أنه — فیما يَظْهَرُ ‏ يأتي بهذه الأشياء لا على آنها 
gad‏ بل یتعمدها تعمَدٌا استصغارا لقواعد النحوء وکان 3 امکانه تجنبهاء ولکنه كان 
be‏ بالنحو كما be‏ بالعرب. وعلی العموم كان من SAS‏ الاحتکاك بين البدو والحضر 
في عهد الرشید. ومجادلات العلماء والمكافأة علیها بسخاء منه. وما منح من ذوق لغوي 
دقيق» حتی إن الأدوار الغنائية التي اختيرت له كانت كلها GUL‏ الفصحی. 


vy 
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وف عصر الرشید S555‏ لنا بعض القوالب الشعبية كالتي تسمي الزدوجة. وهو 
قالب شعري UI‏ فيه بیتان قصیران متحدا القافية ... وقد نظم عليه آبو العتاهية 
آرجوزته الشهورة في ذات SA!‏ قالوا: إنها تشتمل على آربعة آلاف حكمة «Sieg‏ لم 
يصلنا منها إلا جزء صغیر. واختار آبان بن عبد الحمید اللاحقي — معاصر أبي العتاهية 


— نفس القالب الطابق للمثنوي cou Lill‏ عندما نظم ALIS‏ ودمنة. وافتتحه بقوله: 


هذا کتاب أدب ومحنة وَهْوَ الذي يُدعى ALK‏ ودمنة 
فيه احتیلات وفيه 18S‏ وَهْوَ كتاب Babs‏ له 


By‏ عهد الرشيد ظهر شاعر ثالث ... هو بشر بن المعتمر المعتزلي الذي 25 به الرشيد 
في السجن بعص الوقت dd‏ ... إن 2G‏ نهجًا لم Ghat‏ إليه في وَضْعِهِ قصيدتين, 
قالهما في الإشادة بحكمة الله المتجلية في الحيوان» وقد رواهما الجاحظ في GUS‏ الحیوان 
ne Jl‏ ذلك LS...‏ ظهر ق عصر الأمون الواویل LS‏ سند كن 

على كل حال اختلّطّت هذه الثقافات كلها وصَبٌّت في بغداد» وتأثر Legs‏ السلمون إلى 
4s‏ کبیر» وکانت الزينة العقلية في بغداد في عصر الرشید. واختلف الناس في الاستفادة 
منها بمقدار عقولهم وظروفهم. هذا یمیل إلى الفرس, وهذا یمیل إلى الهند» وهذا یمیل 
إلى الیونان. وهذا یمیل إلى الرومان. 


دروس وتجارب 


وبعد ode‏ الرحلة GIS‏ هناك من السلمین من یصح أن سوه GUS‏ دواثر العارف 
مثل الجاحظ وأمثاله» وکانت هذه الثقافات سيبًا كبيرًا من آسباب ازدهار الحضارة 
الاسلامية. وحسن سمعة الرشید. على أن للرشید بجانب هذه الدروس العربية التي كان 
يتلقاها دروسًا أخرى من النظام الفارسيء كان يتلقاها باللغة العربية من يحيى بن 
خالد البرمكي» والفضل بن يحيى» وجعفرء وآمثالهم» وكان يتلقى بالعربية من اليونانية 
عن ane‏ بن بختيشوع طبه وفلسفته. إذ كان الطب ملوتّا باللون اليوناني. 

وكانت هناك ثقافة تفوق ذلك كله» وهي تجاريه في الحياة مما كان يَرى في قصر 
yl‏ وما كان يراه من الجواري المختلفة الأجناس حولةُ. ومن حروبه الختلفة» ومما 
كان يشاهده من أبيه المهدي أيام حروبه للزنادقةء وامتحانه لهم وتوجيه التهم إليهم 


V٤ 


الأدب والأدياء 


ومحاكمتهم» ومن الأيام القاسية التي قاساها أيام كان آخوه الهادي يريد حرمانه من 
ولاية العهد. وتولية ابنه. 

ذا كانك التحياة كلها دروا فقن كانت درو غفيرة a‏ ككرة ها وا اهن 
وما سمع» وتمت تجاربه بعد أن نكل بالبرامكة» وتولی هو ما كان لهم من سلطان» وما 
كانوا يحملون من LS‏ وكان له ذوق في الشعر حادٌ شدید. وكان (BGS‏ يطرب للشعرء 
فیجلس من اتکاء آو يقف من جلوس, oS lily‏ شاعرًا غضب منه غضبًا شديدًاء وكان 
له Gade‏ خاص في الشعر؛ یقول أب الفرج الأصفهاني في الأغاني: Sf‏ منصورًا النمري 
ظفر بحظوته عند الرشید؛ لأنه 356 مذهبه في الشّعرء وهو أنْ ued‏ مدحه إياه بنفي 
الإمامة Me ily Se‏ والطكن غه وقد كفلم ا كان تفه دمن ن آلرشدد 
لمروان بن آبي dade‏ وتفضیله یاه على الشعراء في الجوائز» فسكك في ذلك مسلك 
مروان» ونحا نحوه» وذلك مثل قوله: 


[glo‏ الطريق لِمَعْشَرِ عَادَاتَهُمْ حَطمٌ المناکب کل يوم زحام 
اضوا بما قَسَمّ الاله لَكُمْ به ودعوا وراثة shel JS‏ ام 
آنی یکون ولیس ذاك بکائن لبّني النبي وراثة الأعمام 


الترجمة في عهد الرشید 

وفي age‏ الرشید عني العلماء آکثر مما کانوا من قبل بترجمة الکتب؛ ذلك أنه بدأت بشاثر 
قليلة في الترجمة في عهد النصور. فکان Ge‏ چهة ممعودًا یحتاج إلى أطباء ليعالجوهء 
Gers‏ اک غا ان اجو امن كر ما خالط الشيدة فلا يكا ديعسل عم 
إلا استشار فيه الْمتَحّمين ... لذلك عني بالطب والنجوم» وقد كانت مدينة جندیسابور 
مشهورة بالطب من عهد کسری, فاستقدم المنصور أحد آطبائها. وحمله على أن يقد 
معهدًا ببغداد كمعهد جنديسابورء كان هذا الطبيب يعرف اللغة اليونانية» Asks pally‏ 
والفارسيةء والعربية» EL‏ رأى النصور يقربه نقل له dab GES‏ من اليونانية غير التي 
ها باللغة السريانيةء وعكف الناس على هذه الکتب. وقد قالوا: إن ابن القفع نقل أيضًا 
من كتب الفرس إلى العربية GS‏ في النطق والطب. كان الفرس قد نقلوها من اليونان. 


۷۵ 
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فلما چاء الهدي كان الناس قد نضجوا بعض النضج في الترجمة؛ بفضل ما وضع 
في age‏ المنصورء ولکنه شغل بحركة الزندقة؛ لأن الترجمین لم یقتصروا على ترجمة کتب 
الطب والتنجیم وغيرهاء بل ترجموا أيضًا کتب الزنادقة. 

فلما فشت الزندقة في أيامه تفرغ لهاء وقتل مَن اعتنقها Ge‏ جهةء وأمر التکلمین 
مِنْ جهة آخری بالرد علیهم. وخصوصًا العتزلة. 

وقد كانت نزعة الرشید آقوی» وزمنه أهدأء وماله AST‏ خصوصًا وقد توافد على 
بغداد كثير من العلماء العارفین باللغات من السریان» والفرس. والهنود» والروم» وکان 
منهم مَنْ تعَلم اللغة العربية؛ لأنها اللغة الرسمية gall‏ فحملهم على ترجمة الکتب. 
وقد توسعوا في الترجمة. وترجموا Lone‏ من فروع الفلسفة ... إذ كان الطب والتنجیم 
یعدّان فرعین من فروعهاء بجانب النطق وما وراء الطبيعةء والطبيعة. وغير ذلك. 


وکان الرشید في حروبه الكثيرة مع البیزنطیین یفتح بلادًا ومدنًا تحتوي GS‏ يونانية 
ورومانية كثيرةء فلم CS‏ يحرقها أو يُبَدّدها؛ پل پنقلها إلى بغداد في عناية ... من ذلك أنه 
Ae‏ آثناء حروبه في أنقرة وعمورية على كثير من الکتب. فحملها إلى بغداد. وأَمَرَ طبيبه 
يوحنا بن ماسويه بترجمتها إلى day all‏ كما أمر GAIN‏ بن مطر بترجمة GUS‏ إقليدس 
في الهندسة» وكانت ترجمته إلى العربية هذه لأول Bye‏ ثم تُرجم فيما بَعْد ترجمة AU‏ 
ومَيّزوا الأولى ob‏ أطلقوا عليها الترجمة الهارونية نسبة إلى هارون الرشيد. 

وشاركه العظماء .ىق ذلك شح ديؤر.كالك الرنکی آمن Zea LES‏ کناب 
Spall) a‏ فا سل ما ١‏ بكم سلا راما کر Jê ally‏ 
دين ملوکهم ... فلما رآوا الآمون یمیل إلى ترجمة الکتب» وینفق على ترجمتها عن سخاء 
اتبعوا مذهبه» وقد ساعده على ذلك نضوب الحركة التی بدأت LS Abs‏ ساعده أيضًا 
وجود جماعة من آحرار الفکر من العتزلة حوله كأبي ان العلاف والنظام. 

وقد أبلى بلاءٌ حستا في هذه الترجمة السریانیون ... فقد کانوا AST‏ اتصالاً بالفلسفة 
UB Ge‏ العرب. وکانوا قد نقلوا کثیرا من الکتب اليونانية إلى اللغة AGL pall‏ وکانوا 
فلمو اللغة اليونانية في مدارسهم وآکثرها في العراق. EE‏ انتقل كرسي الخلافة إلى 
بغداد» ورأوا حاجة المتكلمين بالعربية إلى هذا العلم» حَوَّلوا ما نقلوا من السريانية إلى 
العربية؛ Gb‏ للرزق» Gy‏ في التقرب إلى الناطقين بالعربية. 
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cL, الأدب‎ 


حدة مزاج الرشيد 
ولقد كان الرشید مثقفًا ثقافةٌ واسعةٌ. وكان كبير العقل عاليّ الهمة كريم النفس .. 


ولكنه من ناحيته العاطفية كان Sle‏ الزاج؛ يكون في مجلس وعظ ودين فيتدين» ويفرط 
في التدين» ويصلي مائة ركعة في اليوم» ويحج ible‏ ويكون في مجلس غناء أو شراب 
فيملكان عليه قلبه» ويرضي عن البرامكة فلا حد لرضاه. ويغضب عليهم فلا حد لغضبه. 
ونو یخن للع الظای آنه له تفه ونم خفن مفو ai leas‏ اافقاب و كت 
فیخاف مَن حولّه من الحدیث معه؛ كالذي رُوي أنه لما عاد من حروب الروم بلفه أن 
نقفور نقض العهد الذي عهده. فخاف وزیره من إلقاء الخبر عليهء فأوعز للشعراء أن 
یخبروه بالخبرء فقال عبد الله بن یوسف: 


ی الذي 3 Gene aw‏ 
ی آمیز المؤمنين فَإِنَهُ 


فلقد یام ت الرعية Ol‏ 
5 تب أن da‏ زي 


م۵ و ° 
نقفورٌ انك حین تغیز إن ناى 


آظننت حین 3548 GET‏ مفلت 


وقال آبو العتاهية: 


تجلبت الدنیا لهارون بالرضی 


وقال غبرد: 


GM‏ بِتَقفُورَ أسبابٌ الردی عبت 


فعلیه دائرة البوار 34985 
aya oui i‏ گیید 


still‏ م منه aiid‏ ویشیز 


تشفي النفوس مها مذكورٌ 
عنك الإمامٌ Syne Gal‏ 


ge ەر‎ 


Oi ats‏ ما ظَنَنْتَ وود 


وأصبح نقفور لهارون ذميًا 


لما واه ماع فد hee‏ 


فلما علم عاد من وقته یحاربه, وهکذا العاطفة الحادة تکون کجو آمشیر؛ هادثة في 
لحظةء ثاثرة في لحظة .. 
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هارون الرشید 


ورا ols‏ شوه آکر جنم ونحظة اکن من فان ولكدها الها ادا ت عن أحَد 
ais‏ محاسن غثيرهء وإذا SS‏ عنه ail‏ محاسن تفْسه. والحقٌ أ 
من الخلفاء العباسیین کانوا كلهم عظامًا ]13 استثنينا الأمين. 

وکان لكل منهم ميزة في تأسیس الدولة العباسية. وزفع شأنها ... ولکن لم یل 
dal‏ من الحظ ما نال الرشید. وحتی الأمين لا نستطیع أنْ تَصَدّق كل ما ژوي عن بلاهته 
وغفلته. 

فقد وَضْعّ عليه القصاصون حکایات كثيرة لا تتفق مع ترشیحه للخلافة في ذلك 
العصر. ومع تربيته تربية دقيقة 865 بها الرشيد. 

ولكن المؤرخين دائمًا مُولَعُون بالاستهانة بمن سقط في الميدان» وإعلاء شأن مَنْ 
نَجّحّ فيه ولو كان الأمين قد 1S‏ على المأمون لَانْمَكُسَت الآية من عضر إلى عضر ... 
خصوصًا وأن التاريخ الأول للأمين وضع في age‏ خصمه المأمون» وانتقل بَعْد ذلك. 


Ge 


نّ العشّرة الأولين 


VA 


مأساة البر امکة 


البرامكة 


وقد حَمّل أعباءً الخلافة عن الرشيد في أول عهّده البرامكة؛ فكان يَرجع إليهم في كل 
آمر. ویخملون التّبعات 3 کل شأن ... واتّسَع سُلُطانهم, وعلا شَأنهم, وقَصَّدَهُم جميعٌ 
الشتهراء با إذاكح وكاتوا دن خسن Em FO‏ ما كدي ال الرعية وک من هه pt‏ 
اتخذ له صنائع Las‏ غمرهم من آموال. 

والبرامكة هؤلاء ینتسبون إلى برمك» وبرمك هذا كان کاهن بيت النار في مدينة بلح 
السمی النوبهار» وهو مَعْبد للديانة الزرادشتية. وکانت هذه الديانة مملوءة بالطقوس 
العقدة ويالسحر وبالأسرار» فلما انتقلوا إلى الاسلام لم تخل صدورهم من آثار هذه 
العقيدة. 

ولرانتهم Yo‏ النظم الفارسية الدقيقة. خدموا الدنية الاسلامية خدمة کبری؛ Las‏ 
Jai‏ إليهم ولهم be‏ کتّب الفرس القديمة وعاداتهم وتقالیدهم. كالتي نقلها الجاحظ في 
کتاب التاج. ۱ 

ووضعوا آیدیهم على مال الدولة كله ... حتی كان Gye‏ شأنهم إذا آرادوا أن یتصرفوا 
في شيء de‏ وجدوه تحت آیدیهم» وإذا آراد الرشید وقصره BRAG Gl‏ رَجَّعَ في ذلك 
إليهم» وکان آول مَنْ ظَهَرَ منهم في الاسلام خالد البرمكي, وعلا شأنهم في عَهد الرشید 
على يد يحيى بن خالد. ۱ 

ثم كان JSS SI‏ القصر angie‏ اللدود الفضل بن الربيع» وقد جهدت الخيزران 
في إبعاده عن القصرء وهو رجل نشأ على sill‏ وإعمال الحيلة ... وَوَرِتَ ال عن أبيه 


هارون الرشید 


الربیع؛ فقد كان الربیع سببًا في أن یقت النصوز آبا أيوب الورياني» وقد جاء القصرَ 
فوجد البرامكة قد وضعوا أيديهم على كل شيء في الدولة. ١‏ 
فكيف الخلاص منهم والرشيد نفسه خاضع لإرادتهم؟ ولكن لا بأس ... فليُعمل 
الفضل الحيلة في إغضاب الرشيد علیهم. وكان الفضل شديد الكبرء شديد الغيرة من 
البرامكة. لا als‏ مَيْلَعَهُم في ale‏ ولا UG‏ ولا فضل ... فَحَسَدَهمء وتمنى زوال نَعمَتهم» 
فكان Geld Lege‏ إلى الرشيد أن البرامكة يعملون للوصول للخلافة» ويومًا يدس إليه أن 
البرامكة ملاحدة وثنیون. يَحِنُون إلى دين أبيهم القديم؛ بدليل أَنَّ قَصُورهم فيها مخابئ 
تحت الأرض» تحوي الشعائر القديمة الزرادشتية, فهم يتعبدون فيها خفية عن الناس, 
ويومًا يحذره من البرامكة بأنهم يؤيدون العلويين die‏ ويودون نقل الخلافة إليهم» 
ويومًا يوعز إلى G48‏ أن AR‏ الرشيد بهذين البيتين: 
ليت هندًا أَنْجَرَذنا ما تعد وشفث أَنْفْسَنَا مما تَجِدْ 


0 
w Zo 


واستبدّت مرة واحدةً ‏ إنما العاجز مَنْ لا يَسْتَبدَ 


ویوما يوعز إلى مَنْ Lads‏ إليه قصيدة من غير توقیع یقول فیها: 


BN‏ يحي ا .شتا ها نها مد 
ا وامیه ان کته رد 
وهکذا» وهکذا من آسالیبه الخفية الشریرة» تَعَاونْه على ذلك السيدة 84503 زوجة 


الرشید بأحاديثها في الليل مع زوجهاء والطعن على البرامکة؛ وقد كانت تکرههم. وتود 
زوال سُلْطتهم؛ حبًا في الرشید. ورجوع السلطة dal]‏ وإليها. 


نكبة البرامكة 


فلما اعتزم الرشيد أن ينكب البرامكة» كان قد قرر بعد طول التفكير أنْ لا يُظْهرَ ذلك 
لأحد ... نادى جعفر بن يحيى - کالعتاد = وَسلّمٌ عليه 558 السلام أحسن رد» ورحب 
به» وضك في وجهه» وأجلسه في مرتبته. وكانت مرتبته أقرب المراتب إلى أمير المؤمنين» 
ثم حدثه وضاحكه. فأخرج جعفر الكتب الواردة عليه من النواحي فقرأها علیه. وأخذ 
رأي الرشيد فيهاء وقضى حوائج الناس, ثم استأذنه جعفر في الخروج إلى خراسان في 


A. 


مأساة البرامكة 


يومه هذاء فدعا الرشید بالْتَجُم - کالعادة — فقال ep Sih!‏ هذا يوم نحس, وهذه ساعة 
نحس. ولا يعد أن یکون الرشید انق مع انم على ذلك لیصده عن السفر. 

ومع ذلك فکان جعفر یعلم أيضًا شيئًا من التنجیم. فأخذ الاسطرلاب من يد الْنَجّم 
وقام وحسب النجوم فرآها Un‏ ساعة تخس ثم قام وانصرف إل متزله: والناس والقواد 
والخاصة والعامة یعظمونه من کل جانبء إلى أن وصل إلى قصره في جيش عظیم. فلم 
يستقر به الجلس حتی بعث إليه الرشید مسرورًا الخادم» وقال له: «امض إلى جعفرء 
وائتني به الساعة» وقل له: Glad Ge GS S355‏ والخليفة يريد رأيك فيهاء فاذا 
دخل الباپ الأول gle‏ الجند. وإذا دخل الباب الثاني Basle‏ الغلمان. وإذا دخل الباب 
الثالث فلا تَدَعْ atari ES‏ هورگ piled (ile‏ 
فمل به إلى القبة ASA!‏ ثم اضرب عنقهء وائتني برأسه. ولا توقف أحدًا من GIS‏ الله 
على ما أمرتك بهء ولا تراجعني في أمرهء وان AS‏ تفَل 


۱ 4 
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تَفْعَلٌ أَمَرْتُ من یضرب عنقك» فمضی 
مسرورء واستأذن على جعفرء ودخل dale‏ وقد نزع ثیابه يستريح؛ فقال له: «يا سيدي 
أجب أمير المؤمنين!» فانزعج» وقال: «ويلك يا مسرور! آنا خرجت من عنده في هذه 
الساعة فما الخبر؟» قال: «وردت کتب من خراسان تحتاج إلى النظر السریم» ... فطابت 
نفسه» ودعا بثیابه فلبسهاء وتف سیفه, وذهب معه ... وفي قلبه بعض الشك. 

فلما دخل من الباب الأول أَوْقَفَ مسرورٌ الجند. وفي الباب الثاني أوقّفَ الغلمان, 
La‏ مه من lull‏ القالت القفت قلم بر آخذاامن غلمانه فنتم مل رکویه» وزاد الخوفق 
تفسه, وأذخل القبة فقال لسرور: Ley‏ الخبر؟!» قال له: «قد آمرني أمير المؤمنين بضرب 
عنقك. وحمل رأسك إليه الساعة» فبکی جعفرء وجعل Lad‏ يدي مسرورء ویقول: «قد 
علمّت كرامتي لك دون جميع الفلمان. وأنت تعرف موضعي ومحلي من أمير الومنین؛ 
فلعل أمير المؤمنين أن یکون قد aah‏ عني باطل فدعني آهیم على وجهي» فقال: «لا 
سبیل إلى ذلك» ... قال: «فاحملني cal)‏ وآوقفني بين یدیه؛ فلعله إذا وقع نظرّه Ge‏ أن 
تدرکه الرحمة فيصْفَحَ عنی» a iis Spa NG‏ ذلك آیضا» قال: «فتوقف عنی dels‏ 
وارجع all‏ وقل له: قد فرغت مما آمرتني به» فقبل منه ذلك بعد أن حل سیفه ومنطقته 
وأخذهماء ومضى مسرورء ووقف بين يدي الرشید فرآه غاضبًا آشد الغضب. فلما رآه قال 
متلهفا: «ماذا فعَلْتَ بأمر جعفر؟» قال «يا أمير المؤمنين أنفذت أمرك فيه» قال الرشيد 
«فأين رأسه؟» قال: «في القبة» قال: «فأتني برأسه الساعة.» 
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هارون الرشید 


وقال مسرور لجعفر: «قد آمرني أمير المؤمنين بضرب عنقك ...» 


فرجع مسرور. وجعفر يصلي؛ فسلّ سیفه الذي آخذه منه. وضرب عنقه» وأخذ 
رأسه بلحیته. وطرحه بين يدي أمير المؤمنين» فتنفس الصعداء؛ لأنه آنفذ تدبیره الذي 
أحكمه. وبكى بكاءً شديدًا على الصداقة الوثيقة التي كانت بينهماء وجعل ينكث OSM‏ 
وقبض على aul‏ وأخيه وجميع أولاد البرامکة. وغلمانهم وموالیهم. واستباح ما عندهم» 


لع لا م2 


وَوَجَّهَ مسرورًا إلى العسکر فأخذ جمیع ما فيه من مضارب وخیام وسلاح» وقد آحصوا 


AY 


مأساة البرامكة 


من قتله الرشید من غلمانهم وموالیهم بنحو آلف إنسانء وآمر أن لا يرجع أحد من 


صنائعه إلى وطنه خوف أن يشبوا ثورة» وڈ 


aly 
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= شمل من بقي في البلاد. 


فصيحين یتکلمان Gb‏ مدنية جميلة. وینطقان بفصاحة هاشمية. ثم orbs Sal‏ 
عنقهماء وآمر أن KY‏ البرامكة في مجلسه» ولا يستعانّ بمن بقي منهم في بغداد. ولکن 
زبيدة والفضل بن الربيع وغیرهما لم یطمئنوا إلى ذلك. ویحیی باق والفضل یعیش 
فإذا خرجا من السجن فربما دبرا الانتقام ممن كان السبب. فدسوا — وخصوصا زبيدة 
- ورقة تحت مُصَلَى الرشید. وفیها مد للرشید على عمله مع البرامکة» وتحریض على 
الضي في هذه السبیل إلى آخرها؛ فشدد على يحيى — وکان Lab‏ كبيرَا = وزاد في حدیده 
وآغلاله. padi,‏ الفضل. G pds‏ سياطًا حتی كاد أن يهلكه. 


وتذکر يحيى مرةً صلتّه القديمة بالرشید فکتب إليه: 


بسم الله الرحمن الرحیم ... إلى أمير المؤمنين» ونسل الهدیین. وإمام السلمین, 
وخليفة رسول رب العالمين» من he‏ أسلمّثة ذنوبه» Gaagly‏ عيوبه» وخنلَه 
شقيقه» ورفضه صدیقه» وخانه الزمان. وأناخ عليه الخذلان» ونزل به الحدثان 
... فصار إلى الضیق sas‏ السعة. وعالج الوت بعد الدعة. وشرب كأس الوت 
مترعة» وافترش السخط بعد الرضاء واکتحل بالسهر بعد الکری. 

يا أمير المؤمنين ... قد آصابتني مصیبتان: الحال والال؛ آما الال فمنك 
«lls‏ وکان في يدي عاريةٌ منك ولا بأس برد العواري إلى آهلهاء Lely‏ الصيبة 
بجعفر؛ فیجرمه وجرأته» وعاقيّْته بما استخف من آمرك. وآما آنا فاذکر 
خدمتيء وارحم ضعفي» ووَهَنَ قوّتيء وهب لي رضاك؛ فمن مثلي الزلل» ومن 
مثلك الاقالة. ولست آعتبر ... ولكني أقرء وقد رجوت أن أفوز برضاك» وتقَبَلَ 
عذري. وصِدْق نيتي. وظاهر طاعتيء ففي ذلك ما يكتفي به أمير المؤمنينء 
ويرى الحقيقة فیه. ويبلغ المراد منه. 


فوقع الرشيد عل هذا الخطاب يالآية AGN‏ يسم الله الرحمن الرحيم G53)‏ الله 


رع عن ARR E a E‏ ا 3 acer‏ 
نت Stabs dil‏ یاتیها رزقها 1385 مُن کل مگان فگفرت pails‏ الله فأذَاقها 
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هارون الرشید 


الله Gull‏ الْجُوع وَالْخَوْفٍ Ley‏ گانوا يَصْنَعُونَ4, فيئس یحیی. SDs‏ السجن حتی مات 
Guy ...‏ کانت هذه الرواية آشبه أن تکون موضوعة» فهی تمل الحال تمام التمثیل. 


وقد یکون الفضل بن الربیع والرشید معذورین في بعض ذلك؛ Leg‏ رأيا أن الدولة 
العربية تزول شيئًا فشيمًاه حتی لم Se‏ للعرب في الملكة سلطان. وأن السّلطة تزید في 
الفرس Lass‏ فيومًا حتی قبض البرامكة على كل ما للدولة من شتون. 

قد يضاف إلى ذلك ما يروي بعض المؤرخين من أن الرشید كان لا يستغني عن 
جعفر والعباسة. فعقد له عليها؛ حتى يحل اجتماعهماء وأمر أن لا يمسها فتعهد له 
بذلك» ثم طغى عليهما سلطان الغرام. ولسنا نذهب إلى ما ذهب إليه ابن خلدون من 
استبعاد هذا؛ فهذه عاطفة إنسانية يقع فيها الشريف والوضیع. والغني والفقيرء وكم 
سمعنا بمثل ذلك في كل العصورء وسلطان Gall‏ فوق کل سلطان Lei]‏ نستبعد ذلك من 
ناحية أخرىء وهي أن هذا لو كان السبب ... فتك الرشيد بجعفر البرمكي وخده دون 
يحيى الشیخ. ودون إخوة جعفر. 

فلا بد أن یکون السبب مشترگاه ولسنا نجد سببًا مشترگا إلا حيازتهم للسلطة, 
خصوصًا وأن مسرورًا الخادم قد سأله بعض الخلفاء بعد ذلك عن Sale‏ جعفر 
والعباسة. فنفاها aby GL Gas‏ إلى أن السبب هو السّلطةء وقد كان الرشيد تنازل لهم 
عن كل سلطان. فَوَِيّ جعفر الغرب كله من الأنبار إلى إفريقيّة وَقَلّدَ الفضل الشرق 
که مق روان ان فح الو فا ينان سا هن رانا gaily‏ د ارات 
السلطان في يد توجهت إليها بالاستجداء والدیح والملق» وکذلك كان شأن البرامکة. 

فکان الشعراء یقفون ببابهم AST‏ من الشعراء الذين یقفون على باب الرشید. 
وقد ad’‏ البرامكة سماحةٌ LE Sy‏ وصفهم إبراهيم الوصلي فقال: «آما الفضل فيرضيك 
بفضله. Lely‏ جعفر فيرضيك بقوله, Lely‏ محمد فیفعل بحسب ما يجدء Lely‏ موسی 
فیفعل ما لا یجد». وکما أسَروا الناس بخشن صنیعهم pas nil‏ ببلاغتهم» ومأثور 
کلامهم. وحسن توقیعهم. حتی تناقلت SS‏ البلاغة عباراتهم. 


Ag 


مأساة البرامكة 
اشاعات مغرضة 


وقد فَكّر الرشید طویلا في الإيقاع tag‏ لعظم مكانتهم» وخؤفه من الثورة عليه من 

آجْلهم فکان مما احتاط أنْ يشيع ob‏ الناس گفرّهم وزندقتهم. وأنهم يُظهرون carla!‏ 

ویْبطنون الكفرء Sly‏ عندهم بعض بقايا من الآثار الوثنية ونحو ذلك حتی تکرههم 

العامة فأوعز ‏ مثلا — إلى الأصمعي أن یقول فیهم ما bas‏ من شأنهم كالذي قال: 
ادا دكن اركف لى . نام موه يكن مره 


4 


ولو تَلیّث بَيْنَهُمْ آيَةَ آتوا بالأحاديث عَنْ Jabs‏ 


Vv 


eLal,‏ ف الناس آنهم زنادقةء حتی of‏ یحیی بن خالد لا حقل من سجن إل مجن 
اعتدی عليه رجل, وأظهر له الاحتقار. فخاف یحیی أن یکون قد ظلمه» أو JAS‏ عليه ... 
فبعث إليه من atlas‏ فلما ale‏ أنه يرميه بالزندقة اطمأن إلى ذلك؛ لأنه ale‏ آنها دسيسة 
عليه» وبذلك وأمثاله أوجد الرشید حول البرامكة جوا مُسَمَّماء 

Ob كان من ذلك ما آشاعه عن علاقة جعفر بالعباسة» 3655 جعفر للرشید‎ Lays 
لا يَقَرَبَهَاِ لأنه إلى ذلك العهد كانت الغيرة فاشية في الناس, فلما نكل بهم الرشید لم یر‎ 
الناس وقابلوا الأمر بالهدوء.‎ 

ولولا نشاط الدعاية ضدهم لثار الناس على الرشید. وفتكوا به إن استطاعواء وكان 
يحيى البرمكي يَحْذَّر هذه النتيجة» ويعمل على pod‏ سلطان جعفر؛ فقال للرشيد غيرَ 
مرة: «يا أمير المؤمنين» إنني أكره مداخل جعفر. ولست آمن أن ترجع العاقبة عل في 
ذلك منك فلو آعفیته» واقتصرت على ما يتولاه من جسيم أعمالك لكان أحب الي» Joly‏ 
بتفضلك» فلم يَقبل الرشید هذاء وكثيرًا أيضًا ما كان یحیی یقول: «الحکیم من توق 
الشر». ویقول: Yo‏ آرحام بين اللوك وبين أحد» خصوصًا وآنه علم أن الرشید يُصغي 
إلى الفضل بن الربیع. وقد آحکم الرشید AGL‏ ونشر الجواسیس یتجسسون على من 
یمدحون البرامكة» ویبکون علیهم. ویقطع رأس من بلفه شيء عنه. حتی خشي الناس؛ 
وأنكروا الصنیع. 

Gla lal,‏ عن مزه اة لقعا به قفا ق estes‏ رآ سب لفق الراك 
وهو غيرة الرشید من سلطانهم وتحکمهم فيه» gles‏ شأنهم على شأنه» آما ما عداه من 
Ghul‏ فأسباب ثانوية. وقد أولع القرخون أن یجعلوا لكل شيء كبير Caer‏ واحذا؛ فلا 


Ao 


هارون الرشید 


بد أن یکون لغضب الرشید على البرامكة سبب واحدء وإذا كان آبو العلاء المعري في 
شعره Gals‏ أحيانًا مؤمنًا أحياتًاء فلا بد أن يكون كافرًا فقط. أو مؤمنًا فقطء فلذلك 
وقعوا في العناء والأخطاء. 

وماذا يجري للدنيا لو كانت هناك أسباب مختلفة eit‏ سببًا واحدًا؛ فقد عمل على 
إسقاط الدولة الأموية أسباب Basse‏ وآبو العلاء بكل بساطة مؤمن حينًا كافر Gos‏ 
شأنه في ذلك شأن أكثر العقلاء في الحياة؛ يرون من مظاهر الدنيا ما يحملهم على الكفر 
أحياناء ويرون منها ما يحملهم على الدين Ghai‏ بل حكى لنا الغزالي في كتابه «المنقذ 
من الضلال» أنه آمن إيمان العجائز أحياناء وشك آحیاناء وآمن بالكشف أحياتاء فَلِمَ 
لا تكون نكبة البرامكة ناتجةٌ من جملة أسباب لا سبب واحد» أولها: غيرة الرشيد من 
سلطانهم. وثانيها: عطْفَهُم على العلویین. وثالثها: علاقة جعفر بالعباسةء إلى غير ذلك. 
على أنه ما يدرينا لعل الرشيد نشر في الناس علاقة جعفر البرمكي بأخته ليستثير كره 
الناس لهم. ويستخرج غضبهم ومقتهم. Vy‏ فلو نظرنا إلى المسألة بالعين العادية لم 
نجد فيها محلا للغضب والقت. 

حتى ولو صح فما في هذا مأخذ على شاب IL‏ زوجته. ويتصل بها. 


قاتل الله السياسة 


وليس قَدْرُ جعفر ولا أصوله بأقل من قدر الرشيد نفسه وأخته. إلا أن الرشيد فخور 
بعربيته» وجعفرًا فخور بفارسیته» والرشيد فخور بابن عباس ... وجعفر فخور يجده 
برمك» والاسلام يقول: «إن أكرمكم عند الله آتقاکم»» ولا فضل لعربی على عجمى إلا 
بالتقوى» ولو خطب الرشيد لأخته ما عثر على مثل جعفرء ولكنها السياسة أرادت أن 
055 الشعب في البرامكة؛ فاخترعت لها اختراعات متعددة من مثل هذا الزواج الذي ليس 
فيه ما يؤخذ dale‏ ورميهم البرامكة بالزندقةء ونحو ذلك ... وكلها خوفا من الناس أن 
يثوروا على الرشيد لفتكه بقوم عدول في حکمهم. كرماء لقصادهم. محبين لمن يتصل 
بهم ... وقاتل الله السياسة! 


على كل حال غضب الرشيد عليهم من كثرة ما سمع من الفضل بن الربیع» ومن زبيدة 
وأنصارهماء ونوى أن يسلبهم سلطانهم. ويسترد تصرفه LS‏ يشاء وأخذ يستشير 
غيرهم من مثل يزيد بن مزيد الشيباني» وهرثمة بن آعین. فأخذ الرشيد يتغير قلبه 


۸۹ 


مأساة البرامكة 


على البرامكة. ویستقبح منهم ما كان یستحسن, فحدثنا الجهشياري» أن الرشید سمع 
مرة ضجة شديدةء فقال: ما هذا؟ فقيل له: يحيى بن خالد ینظر في آمور التظلمین. 
فدعا له الرشید. وقال: «بارك الله dad‏ وأحسن جزاءه ... فقد خفف عني» وحَمّل الثقل 
دوني» وناب منابي». ثم ذکره ذکرّا جميلًا ... Sély‏ الحاضرون على قوله. وزادوا في ذكر 
محامدد. 

هذا أيام الرضا ... آما حين تغير قلبه فقد ارتفعت ضجة شديدة كتلك» فقال 
الرشید: ما هذا؟ فقیل: یحیی بن خالد ینظر في آمور التظلمین ... فذمه» وسبهء is‏ 
«فعل الله بهء وفعل ... استبد بالأمور دونيء وأمضاها على غير رأيي» وعمل بما BS)‏ 
دون gals sae‏ الحاضرون على رأيه» وزادوا في ذكْر الساوی.» 

ودخل يحيى مرة أخرى على الرشید. وهو خال فانتظر قليلًا . .. فلم يُفتح له 
حديدًا فاستأذن وخرج» فقال الرشيد لبعض الخدم: Gall‏ بيحيى ... فقل له: «خنتني 
فاتهمتنی» فقال للرسول: «تقول له يا أمير المؤمنين» إذا انقضت الدة كان الحتف في 
الحا د Allg‏ ها IS Hed Al‏ إل تا عك 


ومما يؤيد رأينا في أن السبب الأكبر في نكبة البرامكة غيرة الرشید منهم» وحبه لاسترجاع 
سلطانهم وأموالهم ... ما رواه الجهشياري من أن يحيى لما آحس من الرشيد تَعَيْره عليه 
ركب إلى صديق له من الهاشمیین. فشاوره في هذا الموقفء فقال له الهاشمي: إن أمير 
المؤمنين قد أحب جمع JU‏ وقد كثر ولده ... فأحب أنْ يَحْمَعَ لهم الضیاع» فلو نظرت 
إلى ما في أيدي أصحابك من ضياع وأموال فجعلتها لولد أمير المؤمنين» وتقربت بها إليه 
رجوث لك السلامة. 

فهذا يدل على أن من أكبر أسباب غضب الرشيد على البرامكة أيضًا حسده لهم 
وطمعه في أموالهم. 

وليس المال يقصد لذاته. وإنما يقصد للسلطان والعظمة ... فإذا طمع الرشيد في 
مالهم dashes‏ في سلطانهم أشدء وهذا يؤيد ما ذهبنا cal]‏ خصوصًا وأن الرشيد قد كبر 
وفهم السئولية وقتر عليهاء فأراد أن يزحزحهم عن سلطانهم» ويل محلهم. 

وقد أخذ الرشيد من كل ما فكر وشاور يقضي على البرامكة قضاءً شنيعًا؛ فقتل 
بعضهم» وسجن بعضهم إلى أن يموت» وقتل من تولاهم من الشعراء. ومن كان يقف 
ببابهم» وتنتهي بذلك دولة البرامكة» ويسترد الرشيد سلطانه؛ ويعيد إلى نفسه سلطانهم 


وعظمتهم. 


AV 


هارون الرشید 
الناس فسمان! 


والناس J‏ کل زمان ومکان ینقسمون J}‏ قسمین: قسم — وهم الاغلب — osha‏ مع 
الریح كيف تمیل. لهم قدرة على شمّها من أين (Sb‏ فهم يَتَجهون معها كلما هبّت من 
ا أن یتجهوا في الصباح اتجامًا وفي الساء اتجامًا آخر مناقضا لا بحرکهم 
إلا تَرَقبُهم لصلحتهم الشخصية. فإذا قال رتیسهم: آشوّد قالوا: اشوا ولذا قال: 
یس قالوا أبيض. لا يقمعهم ضمیر. ولا padded‏ آخلاق. paid‏ - وهو القليل - 39 
ثابت على مبداً ... يحتمل العذاب في سبيل ثباته» ليس عبّدًا للمال» ولكنه عيّد للضمير. 

وقد كان هذا شأن الناس مع البرامكة ... فمنهم من جحد فضلهم. وانقلب عليهم 
بمجرد أن أحسوا غضب الرشيد عليهم» أو Wiles‏ للفضل بن الربيع؛ لأنه كان يتوقع 
انتصاره» كالذي يقول: 


قل للخليفة ذي الصّنا بع والعطايا الفاشيّة 
ESI gly‏ من قَرَيْ 2 ش والملوك العاليّة 
رأس الأمور وخیر مَنْ Gola‏ الأمورَ الماضيّة 
Gy‏ البرامكة الذي ن رَمَوَا لديك بِدَاهِيّه 

هم لك سَفْلَة gh‏ منهم باق 
فَكَأَنَهُمْ ممَّابِهِمْ أعجاز نخل خَاوِيَةُ 
صُفْرٌ الوجوه aL agile‏ المذلة بَادِيَهُ 
مُسْتَضْعَفُونَ مُطَرّدُو & بِكُلٌ أزض told‏ 
Julies‏ كانوا بها قَوْقَ الْمَنَازل Aisle‏ 


23 و > و و 


أَضِكَوًا وكل ABLES‏ مثْك LESH‏ والعافية 
وكالذي يقول على لسان الرشيد: 


یا آل يَرْمَكَ إِنْكُمْ حك ی 
فَعَصَيْتَمُ وَطَعَيْتَمُ و تم مَعْمَائِيَهُ 
ssl‏ القضاة Ste‏ ما خنتموه غلانية 


مِنْ تزك نضح إِمَاِمَكُْ She‏ الأمور الباييَة 


AA 


دکروا أنه كان منقطعًا للبرامكة pads‏ فیهم ویِعْنیهم 
موتهم. وقد روی الأغاني أنه لا Gal‏ الرشید بقتل جعفر بن یحیی, دخل عليه مسرور 


مأساة البرامكة 
آما الآخرون فكالذي یقول: 


إن البرامكة الكرام تعلموا فغل الكرام فَعَلَّمُوهُ النَّاسَا 
كانوا إذا غرسوا سَقَوًا وإذا بَنَوَا لم يهدموا مما بنوه ا 
وإذا Aa‏ صنعوا الصنائع في الوری جعلوا لها طول الْبَّقَاء Lalit‏ 


و کر 


ومن هذا القسم الثاني ما روي عن آبي زکار الأعمى — وکان ن شاعرا Lire‏ س وقد 


... وگم بکی على مقابرهم بعد 


الخادم فوجد عنده Lil‏ زکار الأعمى» وکان 488 بالأبيات الآتية: 
فلا تَبْعَدْ فكل Ai‏ سيأتي عليه الموت 3515 أو يُغادي 
JE‏ ذخيرة لا ید يومًا إن S88)‏ تَصِيرُ إلى JUS‏ 
وهل يُغْنِي GBI Ge‏ شيءٌ قَدَيْتْكَ بالطريف وبالتلاد 
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فلما آراد أن یقبض على جعفر قال له آبو زکار: «ناشدتك الله الا آلحقتنی به» فقال 
له مسرور: «وما رغبتك في ذلك؟» فقال: «انه آغناني عمن سواه باحسانه. فما آحب أن 
آبقی بعده». وحکی مسرور ذلك للرشید فقال: «هذا رجل فيه مصطنع» فاضممه إليك 
فانظر ما كان يُجريه عليه جعفر فأتممه له». وهی رواية تخالف بعض الثیء الرواية 


السابقة في مقتل جعفر. 


كما كان من الأوفياء كثير من الصالحين والشعراء» فيروون أنه لما ab‏ سفیان بن 
NS‏ — الإمام المشهور ‏ خير جعفر وقتله وما نزل بالبرامکة» حول وجهه إلى القبلة, 


وقال: «اللهم إنه کفانی 40 44 4 الدنياء فاکفه موّنه ة الآخرة.» 
ورثاهم كثير من الشعراءء فقال الرقاش: 


هَدَأً الخالون gad Go‏ فناموا وعيني Al‏ يُلَاِمِسْهَا alis‏ 
وما سهري AY‏ منوا إذا paral ai‏ المَستَهّام 
۱ 3585 فلي هر إذا 358 النيام 
Sasol‏ بِسَادَةِ کانوا نَحُومًا بهم نشقی إذا انقطع العَمَامْ 


۸۹ 


هارون الرشید 


على المعروف والدنیا جميعًا 
OS 5) pl‏ فك يا ابن يَحْيَى 
آما والله لولا 55 واش 


ر وه مج ان 


Laks!‏ حول جذْعكَ وَاسْتَلَمْنَا 
وقال دعبل الخزاعي: 


ولما ریت نفيك كد دق 


ry Rly على الدنیا‎ 3885 


وقال صالح بن طریف: 


E ۶ 


يا بني bly dass‏ لَكُمْ 
گات الدنيا عَرُوسًا بِكُمْ 


وقد صودرت آموالهم وأصبح من لم يُقتل منهم يستجدي» وشوهد 
تستجدي غنیّا يوم الأضحى؛ فسألها عن حالهاء فقالت: ay aly‏ ی زو 
وعندي أريعمائة وصيفة. وأنا استفلهن؛ وآذیح الذبائح الکثبرة. وآوزع اللحوم. واليوم 


وَدَوْلَةِ آل بَرْمَكِ السلام 
حْسَامًا وله or‏ دض 
كما للناس بالجّر اشتلام 


ونادی مناد للخليفة يا بحیی 
قاری stall‏ فيها مفادقة الک 


E 


لا أملك إلا فروتين أفترش إحداهما وألتحف بالاأحری» وهكذا Jali‏ الأيام!» 


وكان للبرامكة حفيد اشتهر بالشعر والظرف يلقب جحظة البرمكى» وهو أحمد 


بن جعفر بن موسى بن يحيى البرمكي» وكان يستجدي الأمراء بعد أن كا 
يستجدون آباءه. ويعتز بالنسب إليهم» ويُبّكيهم على ما فعلت الدنيا بهم كقوله: 


أصبحت بَيْن معاشر هجروا [Aull‏ 


قاتا ديا تیال اسر 
وَلَمْ JSS‏ مِنْ تقریظهم بِطن دفتر 


وتقبلوا الأخلاق من آسلافهم 


مأساة البرامكة 


aya‏ آحاول pg tid‏ فکآنما حَوَلْتُ نت الشغر من آتافهم 
هات اشقنیهّا بالکبیر وعْنّني ذَهَبَ الذين BLS‏ في أَحْنَافِهِمْ 


واشتد الرشید على البرامكة S44‏ لیس فیها تسامُح ولا لین» ولا كَرَم؛ فقد نهی عن 
اسمهم. Gey‏ وقوف الشعراء ببابهم أو مقابرهم» وعن رثائهم» ولعل عُذره في ذلك 
نّ البرامكة کانوا قبضوا على زمام کل الأمورء واصطنعوا كثيرًا من الشعراء والفنانین. 
0 لهم أنصار من الفرس يأتمرون بأمرهم, وینتهون بنهيهم» ورون بعرّتهم. 
فلعل هذا كله يسبب ثورة تطيح بعرش الخلافة تفسها. 
ومن أجل ذلك أيضًا خشي آبو جعفر المنصور LI‏ مسلم الخراساني» ومع هذا بلغ 
من بعض الناس الوفاء حتى عرّضوا أَنْفْسَهُم للقتل من خسن ما فَعَلَ البرامكة معهم. 


مآثر البرامكة 


ففخ ذلك جا نوع سكن Gk‏ فص GS)‏ واا 3 يمحن Gite IGS‏ يذه 
رقا ei‏ فان الحاوس: lg Assi‏ نه الوؤشيدء فقال له «أما سمعت تحريمي 
لرثائهم؟» فقال الرجل: Sb‏ أَذِنْتَ لي يا أمير المؤمنين في حكاية حالي حكيتهاء ثم بعد 
ذلك أنت ورأيك» فقال: «قل!» قال: Ey‏ منْ SME EST‏ يحيى بن خالد وَأَرَقَهِمْ lle‏ 
فقال لي يحيى: «أريد أَنْ تضيفني في دارك يومًا!» فقلت: by‏ مولانا نا دون ذلك! . 
فداري لا تصلح لهذا» قال یحیی: Yo‏ بد من ذلك». قلت: «فإن كان لا بد فأمهلني مدة 

بش ال من ls‏ ومنزلي» ثم بعد ذلك أنت ورأيك» قال: «کم آمهلت؟» 3H‏ 18 «سَدَة»» 
UG‏ 8%« :ھۇن قال: «نعم.» 

فمضیت Se phy‏ في إصلاح النزل. وتهيئة آسباب الدعوة. فلما تهیأت آعلنت الوزیر 
بذلك. فقال: «نحن غذا عندك» فعضیت. وتهیأت في الطعام والشراب. وما یحتاج إليه 
فحضر الوزیر في غده. ومعه ابناه: جعفر والفضل, Sieg‏ پسيرة من خواصه وأتباعه, 
فنزل عن دابته, وقال: «يا فلان إني جائع URES‏ لي بشيء». وقال لي الفضل ابنه: «الوزیر 
يحب الفراریخ المشوية فعجل منها ما حضر» فدخلت. وأحضرت منها شيتًا فأكل الوزير» 
ثم قام يمشيء وقال: by‏ فلان فرجنا في دارك.» 

cilia‏ ديا مولانا هذه داري لیس لي غیرها» قال: «بل لك غیرها» قَلْتُ: «والله ما أملك 
سواها» فقال الوزیر: «هاتوا GES‏ فلما حضر قال له: «افتح في هذا الحائط بابّاه فمضی 
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هارون الرشید 


لیفتح» فَقَلْتُ: by‏ مولانا كيف يجوز أَنْ AS‏ باب إلى بيوت الجیران» وال أوصى بحفظ 
الجار؟» قال: «لا بأس في ذلك». ثم فتح الباب. فقام الوزیر وابناه فدخلوا فيهاء وأنا 
معهم. فخرجوا منها إلى بستان حَسَن كثير الأشجار والماءٌ یتدفق فیه. dag‏ من القاعد 
والساکن ما یروق US‏ ناظرء وفیه من الأثاث والفرش والخدم والجواري كل جمیل cages‏ 
فقال: «هذا المنزل وجميع ما فيه لك!» 

فلت يده ودعوت له. فقال لابنه جعفر: «يا GAS‏ هذا منزل وعیال. فا مادّة من أين 
تكون له؟» فقال جعفر: «قد أعطيته الضيعة الفلانية بما فيهاء وسأكتب بذلك کتابها». 
والتفت إلى الفضلء وقال له: «يا بت فمن الآن إلى أن يَدْخْلَ YRS‏ هذه الضيعة ما الذي 
gas‏ فقال الفضل: 0 عشّرة آلاف دينار أَحْملّها ا فقال: : Miss‏ له ما ۳۹۳ « 

Sak وارتفع حالي, » وکسبت‎ dy AL ال‎ JUN الفضل‎ Jody لي جعفر الضد لضیعة.‎ KG 
ذلك معه مالا طا آنا اقلىن فيه إلى الیوم» فواش — يا آمیر المؤمنين - ما آجد فرصة‎ 
ای من الثناء عليهم والدعاء لهم إلا انتهزتها؛ مكافأة لهم على إحسانهم» ولن قدو‎ 
Adib, الرشید لذلك‎ Gia قاتلي على ذلك فافعل»‎ ERS على مکافأتهم. فان‎ 


قسوة الترك 


ولا نكب الناس بالبرامكة» وعاش من عاش منهم حتى رأوا سلطان الترك؛ أنشدوا قول 
القائل: 


وب يوم بَكيْتَ منه Uli‏ صزت في Ro‏ عليه 


0 ماو‎ o 9g Og 


فإن شدَّة الأتراك agiguds‏ 
وقد أكثر الترك من مصادرة الناس لأموالهم ... وكان من مصائب الرجل أن يكون 
Lid‏ وقد صادروا ESI‏ وصادروا الأمراء الکبار» وأخيرًا تجرأوا فصادروا al‏ الخليفة 
التوکل؛ لكثرة أموالهاء حتى اضطرّتْ إلى الهرب إلى مكةء وكانت تدعو وهي في مكة على 
التركي الذي سلبها آموالهاء وهو eles‏ بن وصيف التركيء وتقول: «اللهم اخز صالخا 
كما هَنَكَ ستری Jil‏ ولدي» و it‏ شتت isl, ad‏ مالي وغرّبّني عن بلدي» مما لم یفعله 
— ولا بعضا منه — الفزش في أيام سلطتهم. حتی إن البحتري لا شاهد GS‏ الترك 


منْ أن یقتلوا الخليفة بعد ائنتی عشرة سنة من 
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مأساة البرامكة 


للمتوکل خرج هائمًا على وجهه إلى إيوان کسری. وفي ذلك إشارة إلى تفضیله SS‏ الُْس 
على حُكْم الرك. وقال قصیدته السّينيّ الشهورة یصرح فیها بأن alle‏ لیوا aiid‏ 
ولکن لهم فضل بما أيّدوا من مهم وخدموا دولتهم . .. مع أنه لیس من جنسهم» وعلی 
العکتن من ذلك كان لگ وتا ales‏ إل oll‏ كما وقول — أنه كان الف GLAM‏ 


0 رو ¥ 


JS Se‏ جنْسء ويحب الأصول SS Se‏ قوم؛ یقول: 


ذاك عندي ولیست الدار داري باقتراب منها ولا الجنس جنسي 
غَيْر نعم لأملها عند ee lal‏ 


نیا es 3 ob (yids GELS‏ ي 


ه و 70k‏ و 0 ee‏ 


وهكذا شتان بين سلطة العرب في عهد الأمويين» وسلطة ual‏ 3 عهد الدولة 
العباسية الأولى» وعهد الأتراك في الدولة العباسية الثانية؛ فحكم البرامكة الذين نكبهم 
الرشيد لم يعوّض في عَذْلِهم وگرمهم» والمحافظة على الخليفة الذين يعملون تحت 
سلطانه .. 


تدهور الدولة العباسية 

وقد $3 أحد المستشرقين Of‏ عهد الرشيد كان fine‏ انحطاط الدولة العباسيةء وقد فكرت 
في ذلك» QI,‏ التفكير: هل هذا صحیح؟ وما هو السيب؟ لأنه لم £55 سييًا؛ هل BAN‏ 
عهد الرشيد انقطعت بلاد المغرب عن المملكة؟ ولكن هذا وحده لا يكفى Gas‏ للانهيار؛ 
Wy‏ كان خروج الأندلس - وهي أعظم من المغرب - هي بدء الانهيار» أو يريد انتشار 
اللهو انتشارًا كبيرًا كالذي كان عند الرومانيين من أسباب سقوطهم ... وهذا أيضًا غير 
صحيح؛ فإن اللهو والترف كان حظ الخلفاء. ومن يتصل بهم فقطء Lol‏ الشعب كله 
فأغلبه بائس فقير جاد ... أو يريد تحقيق قول الشاعر: 


ما طار ab‏ وَارْتَقعْ إلا ais stb ES‏ 
وهذا أيضًا غير صحيح؛ dake GY‏ الحضارة في عصر الآمون. كانت أكبر منها في 
عهد الرشيد. 


ay 


هارون الرشید 


ساح بحن مهل لوحك و 
عرب وکل شيء عربي. آما iat‏ فأذلاء خافتو الأصوات» حتى يظن العربي أن أخاه 
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الولی لا يستحق أَنْ S35‏ كما يَرِثُء وكان العربي أحيانًا لا يريد fas Sf‏ وراء الامام 
المولى. 

فلما جاءت الدولة العباسية انتقلت العصبية للعرب إلى عصبية للفرس؛ فكانت 
التقاليد والأعياد» وغبر ذلك فارسيةء وانحط شأن العرب؛ GY‏ الدعوة العباسية قامت 
بأهل خراسان فحفظ العباسيون لهم جميلهم: وجاء البرامكة فزادوا هذه العصبية قوة, 
فهم كانوا ينشرون الثقافة الفارسية» ويؤيدون كل ما هو فارسي» حتى رُوي أن الرشيد 
مرة آراد أن بهدم لیوان کسری فا فارتاع منٍ ذلك البرامكة ... وقال له يحيى: «لا تهدم بناء 
دار Ju‏ على فخامته Gla‏ بانيه الذي Shai, ale‏ مُلْكَهُ» قال الرشید: «هذا من ABs‏ 
إلى الجوس, لا da‏ منْ 5S (403d‏ للنفقة على ذمه شي Salsa Ml 6 BRO‏ يتذك 


هَدْمهء فقال له یحیی: «لم OSS‏ ينبغي أ SI‏ 546 بهمه أمَا وقد آمرت فليس یحشن أنْ 
تظهر عَجْرًا من هُذم بناء بناه عدوك» فلم SE‏ فَوْلّه aly‏ یَهُدمْه. 

فا کی eit‏ تنس تا حتفي اوه انش امک 
للعرب ES Ge‏ وكان القتال ob‏ الأمين والمأمون — الذي سببّة Lie‏ الرشید في تولیتهما 
ا لكر Coie‏ آخرق وبحت ا باقن wins‏ ر 
الفزس للمآمون. فضعفت العصبيتان معًا؛ لأن القتال العنيف يُضْعف الغالب والغلوب, 
ولذلك لما جاء الْمعْتَصِم al‏ يستطع أن يَعْتّمد على العرب ولا على الفسء وأتى بعنصر 
ثالث وهو الأتراك» واعتمد علیهم» وقد تعصبوا لعنصرهم. وحاولوا إذلال العرب والفژس 

see‏ وَرَفْع شأن العنصر التركي علیهم. فنکلوا بالعرب ثم بالفرس» ثم نكلوا بالخلفاء 

agai‏ کن ی يليم :كن ا و قا قد سلبوا ible‏ وجوّدوه 
مَنْ خوله. 

وهذا ما يصح من آجله أن 425 age‏ الرشید آول age‏ بدأت فيه عناصر انحطاط 
الدولة العباسية» ویکون کلام الستشرق صحيحًا بهذا العنی؛ فالأتراك نتيجة لنكبة 
البرامكةء والأتراك هم الذين أضعفوا شأن الخلفاء وآذلوهم. وما زالوا بهم حتی سلبوهم 
کل سلطة ... ثم خُتَمّت المأساة بغزوة التتار. 
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مأساة البرامكة 
نقطة سوداء 


وعلى الجملة كانت نكبة البرامكة نقطة سوداء في تاريخ الرشید؛ فقد آعلی البرامكة» ثم 
فتك cage‏ وقد زلزلت الحادثة الشرق والغرب معًا؛ لأن البرامكة کانوا یحسنون معاملة 
الرعية» ویتولون كل شوونهم. ویتقربون إلى الشعراء حتی قل SI‏ نری شاعرا Gis al‏ 


فیهم شعرا» كالذي قاله بعضهم: 


gay‏ أمين الله هارونَ ذي النَدَى 


وقول الآخر: 
GLI‏ بنو الأملاك من أرض بَوْمَكَ 
انز لها ماه معا موه 
TS ee ao‏ 


ds‏ هارون G54)‏ نوزها 
فهارون والیها ویحیی وزیزها 


فَيَا Gab‏ آخبّار ويا G24‏ مَنْظَر 


و قدامهم slg yl‏ منبر 


وقول الآخر: 


إلى الرجال ولا ي ينسى الذي تعد ي 


Sih‏ يحيى AS)‏ الله نِعْمَحَهُ 


ينسى الذي كان من 485526 أبدًا 


Sl‏ ذجاما من قژونب یر 
0558 يَحْيَى حينَ 56 جَعْفَرْ 


إلى كثير من أمثال ذلك. 
فالنقمة عليهم رَوَّعَتِ الناس» من تقريب شديدٍ إلى تنکیل شدید. من غير ما ذنب 
معروف جَنَوْهُ. 


هارون الرشید 


Stes ۳ ale لأنه لم يكن 3 م‎ ٤ الغربيون ف فقد دَوَعَهُم تا‎ uly 
خدود ترغم ... فتَقَمُوا على الرشید‎ eerie pee في السماء‎ 
فعلته.‎ 


دفاع عن الرشید 


filly‏ هذاه هري" Sis‏ او هقی عرش لان يفل ان حتفم 
cpt‏ وهذه الحادثة مها اشرت الرشید» فالاتسان الحظیم یشتهر بما gil‏ من خر 
وشرء ولكنَّ عيْب هولاء المؤرخين أنهم یقیسون دائمًا الزمن الماضيّ السحيق في القدم 
بزمنهم غير مقدّرين فروق الزمان والمكان» وبهذه النظرة عابوا على الإسلام - io‏ — 
إقراره الرقيق وتعدّد الزوجات. ونحو ذلك. 

ولم ينظروا إلى الرقيق قبل الإسلام» وما alts‏ الإسلام ولا إلى تعدّد الزوجات قبل 
الإسلام وبعدهء كذلك لم ینظروا إلى كل ظروف الرشید. وما يُحيط به من شئون عائلية 
واجتماعية وغثير ذلك» وقد كان الرشيد في أيامه مثالا للملك الحاكم بأمره ... فيه مزاياهء 
وفيه عیوبه. وما كان ن لأي رجل من رجال العصر الحاضر أَنْ نْ یل غير ما قعل لو عاش 
ف قمتهه وككلق dB‏ وأخيط بالبيكات التي أحاطت به. 

فلنأخذ الأمور كما جرت. ولنقسها بمقياس زمانها لا بمقياس زماننا نحن» خصوصًا 
Lily‏ لم نسمع من الرشيد dose‏ فيما LS Jad‏ لم نسمع من البرامكة دفاعهم عن 
آنفسهم. وقد فَعَل gol‏ جعفر المنصور مثل ذلك في أبي مسلم الخراساني. وهو الذي 
قامت الدولة العباسية بفضله وفضل آمثاله. وكذلك قتل وزيره أبا أيوب الورياني» ووكل 
الهدي Gar‏ سماهم الزنادقة. وهي أمور خفية جدّا لا يعلمها إلا اللهء cpGilly‏ وكثيرًا ما 
يكونٍ الشخص 53 التفكير نوا ما AGU‏ بالزندقة» ویْقَضی عليه. 

aad‏ إن الخطأ لا 36 الخطاً ... ولکن GES‏ هذا لنبین آن ما فحله الرشين بالبزامكة 
فوا الو ر Cece mein‏ رس الحاضر أمثال ذلك ... فقد نكل 
ملك فرنسا بالسیو فوکیه» ونكل هتلر باليهودء ونحو ذلك AS‏ 

على أن المؤرخين يروون عن الرشيد ندمه على فعلته. وضيق صدره مما كان» حتى 
ربعا كان لبم ةا عن ساب جيل ابرم بت انيلم اج من قفي لجان ان 
إلى الرقة بالجزيرة ... لكلا تقع عينه على مساکنهم. ولا Gall GS‏ في نفسه الناظر التي 
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مأساة البرامكة 


كان يراهاء والجالس التي كان یجلسها مع جعفر البرمكي» ونحو ذلك» يضاف إلى سبب 
انتقاله ثورات الشام المتواليةء وحاجته الشديدة إلى القرب منها لسهولة قمعها. 


ولا شك أنه كانت من مزایا البرامكة آنهم تحملوا عبء الدولة AS‏ عن الرشید أيام كان 
غضًا طريًا لم ینضج بعد. فلما نكل بهم كان في Ju‏ ناضجة يستطيع أن یتحمل العبء 
الکبیر الذي خلفوه؛ فقد كان في یدهم مناصب الوزارة» ومناصب الجیش الکبری والادارة؛ 
فحمل الرشید کل ذلك. 

وقد صمم الرشید على قتل جعفرء وسجن يحيىء وبقية آولاده» فصادر آموالهم 
الكثيرةء ونکل بمن مدحهم. أو UB‏ یمدحهم بعد نَکبتهم إلا القليلء Saal‏ هذه SAN‏ 
ao‏ بائسة ذاقت من البوّس والشقاء بمقدار ما ذاقت من النعیم والرفاهية. 

وتوفي یحیی» وهو في السجن ... ولحق به ابنه الفضل. 


المواليا 


وکان مما 35 أنه في عهد الرشيد ظَهّر نوع جديد من الشعر يقال له الموالياء ظهر 
ا CD‏ 
Ss‏ بشعرء فرخته جارية له في بيتين على وزن Gold‏ وجعلت تنشدهماء وتقول: يا 
مواليا با واا د Sell‏ عاو و AIS‏ وها 


یا داژ Gul‏ ملوك الأرضن Gal‏ الفزش آین الذین حَمَوّما بالقنا والتَژش 
قالت تراهم رمم تحت الأراضي الدژش سکوت oy‏ الفصاحة آلسنتهم خَرْسُ 


وهذا النوع هو الذي تطور Lard‏ بعد. وتطور اسمه مِنْ موالیا إلى مواویل» جمع مَوّال. 


الثورات في عهد الرشید 

وقد تعددت الثورات في age‏ الرشید لأسباب مختلفة» آوقعت الدولة آحیانا في آزمات 
حرجة لولا حزم الرشید وهمّته ورجاله ... منها: غیظ الروم من عظمة المملكة الاسلامية 
وتفوقها. والاهتمام بدس الدسائس لاضعافهاء ومنها: ميل الشاميين للدولة الأموية 
وحزنهم علیهاء وغضبُهُم من الایقاع بالأمويين» وتمنیهم أن تغود السلطة للعرب. يدل 
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على ذلك ما غرف عن الدولة العباسية من غلبة سلطان الفرس Yale‏ ... حتی لَيَرْوُونَ أن 
رجلا من الشامیین صرخ في المأمون عند زيارته للشام یقول له: انظر Gall‏ كما نَظَرْت 
إلى الفزس. ومنها: الحزب العلوي الذي كان يكره العباسیین أشد الکره بعد أن ضحك 
العباسیون علیه. ثم تخلوا عنه. 

وقد ظلوا یحافظون على بيتهم» ویتطلعون إلى الحكم» وکلما مات إمام مستتر. أو 
قتل. خلّقه إمام آخر ینتظر للوقت الناسب. 

ومنها: خروج الخوارج الذين ظلوا من عهد أن تکونوا في عصر علي یحافظون 
على مذهبهم» ويخرجون من حين إلى OST‏ يودون تحقيق أمنياتهم؛ واستيلاء sal‏ من 
رجالاتهم على الدولة فيقضي فيها بكتاب الله وسنة رسوله, ولو كان عبدّا حبشيًاء لا 
يَرْضَون عن أمويين ولا عن عباسيين؛ لأنهم في نظرهم کافرون, أو على الأقل ظالون 
أسرفوا في col pill‏ وأسرفوا في النساء والغناء. وما إلى ذلك من بذخ ... فوجبت إزالتهم 
عن الملك وتولية من يصلح لهذا الغرض على مبادئهم 

ومنها أن بعض البلاد البعيدة رغبت في الاستقلال عن الخلافة. Sy‏ نفسها 
بنفسهاء وعدم الخضوع للسيطرة العباسية عليهاء إلى غير ذلك .. 


كل هذا كانت تواجهه الدولة العباسية ... وبكلمة أَوْجَز كان يواجهه الرشيد من حين إلى 
حين؛ فما نشبت ثورة وخمدت إلا قام غبرهاء وبجانب ذلك كان الرشيد نفسه يريد أن 
يُضعف الروم حتى لا يدسوا له الدسائس؛ فأنشأ مدينة تسمى العواصم للإعداد لغزو 
الروم مه وكان 18 لهم غزوة في الصيف تُسَمّى الصائفة قد يقود جيشها بنفسه 
tg‏ الغنائم الكثيرة التي كانت 385 بابًا LOS‏ من أبواب الدخلء وغزوة في الشتاء تسمى 
الشاتية, ونحو ذلك. 
فمن النوع الأول: مثلا — أن ثار أهل الخزر في أيام الرشيد بتحريض من البیزنطیین, 
وعقدوا معهم شية مكالم وأغاروا على آرمينية, وآفسدوا 3 البلاد. وأعملوا فيهم 
السیف. ومثلوا بالسكان الآمنين على نحو لم Gadd‏ له نظیر. فاضطر الرشيد أن يبعث 
إليهم حملات قوية تعاملهم بالقسوة والرعب. فانتصروا علیهم. وأخمدوا ثورتهم. 
ومن النوع الثاني: ما قام به Jal‏ الشام من ثورات متعددةء ثورة بعد ثورة» مما Jad‏ 
الرشيد يُفضل انتقاله من بغداد وسكناه في الرقة كما ذكرنا. 


۹۸ 


مأساة البرامكة 


ومن النوع الثالث: ما قام من ثورات علوية ترید الاستیلاء على الخلافة. وقد ظهر 
في أيام الرشید الامام موسی الکاظم الذي LBS Gas‏ لصبره وگظم Bie‏ ودماثة 
ail‏ ومقابلته لساءة بالیحمان» وکان gine‏ من جمیع Jal‏ الدينةء فخشي منه 
الرشید. وأمر بالقبض tale‏ وأتى به إلى بغداد. وسلّمه إلى أخت السندي بن ABLE‏ ... 
وكا ازا ا مایت ها الط واكان فطل ییا حي دون 3 
منزل سجینته. وخلفه في إمامة الشيعة ابنه علي الرضاء وکان آعلم آهل بیته في الفقه 
والآداب. 


ومن النوع الرابع: ما ظهر من الوليد بن طريف الشاري الشيباني. وقد كان زعيم 
الخوارج في doll‏ وكان ELS‏ فتاگا يقيم بنصيبين والخابور» فخرج في خلافة 
الرشيد في حشد حاشد. فأرسل إليه هارون يزيد بن مزيد الشيباني فظهر عليه يزيد 

atid, 
الخنساء في‎ Jas ALIS, للولید هذا أخت تسمی الفارعة تجید الشعرء‎ ols, 


مرائیها لصخر, وقد رثت آخاها الولید في قصيدة من قصائدها بقولها: 


فيا شجَرّ الخابور ما لَكَ مُورقا plats‏ تَجْرَع لِمَوْت طریف 
فتّی لا يحب الزاد إلا من التقى ولا المالَ الا منْ قنا وشیوف 
حَلِيف الندی ما عاش يَرْضَى به الندی فإن مات لا يَرْضى الندی Bales‏ 


Cig: من فتقاحتا‎ AES الشياب ولفتها‎ pik as 
أو ندّی لضعیف‎ sist الموث تفه شجّی‎ G5) وما زال حتی‎ 


ألا ale‏ الله انح عبت اصفوث * فی کان امروف عون عدوت 


فان يك آأزداه يريد بْنُ athe‏ فرب روف لَفها بِرُحُوفٍ 
عليكَ سلامٌ الله LAG‏ فإنني أرى الموت MSs LEG‏ شریف 


وكان الوليد يوم الوقعة ينشد: 


أنا الوليد بْنْ طريفٍ الشاري 
قسورَة لا يُصطلَى بناري 


جورکم أخرَحّني من داري 


۹۹ 


هارون الرشید 


وقد تزعمت الفارعة حركة الثوار بعد مقتل أخيهاء وتولت القيادة بنفسهاء 
واشتبکت مع جيش الرشید في معرکتین دامیتین حتی نَهّرَهَا آحد آقاربها ... فأمرها 
أن Gab‏ السلاح» وتَعُود إلى خدرهاء وکانت وسيمة الطلعة. رشيقة القوام» أديبة 
day jb‏ تحفظ الشعر وتقوله. 
ومن النوع الخامس: أن بلاد تلمسان بالغرب آرادت أن تنفصل عن الدولة العباسية 
فثارت» وحَمّلت الدولة مبالغ طائلة لاخضاعهاء وکانت مصر تدفع نحو مائة آلف 
دینار سنویّا من ایرادها الخاص لسد عجز حكومة آفریقیاء حتی تَمَكٌن إبراهيم بن 
الأغلب من GLOW‏ مع الرشید على Bags‏ الثورة. adds‏ المبلغ الذي تدفعه مصرء 
وتقدیم آربعین آلف دینار سنويًا إلى حكومة بغداد. 


ومن Saat pall‏ ك Aas‏ ار عو نی ان ای 
سنة ۱۸۰ بشروط الهدنة التي كانت ايريني قد عَقَدَتها مع النصور؛ إن آغاروا على 
البلاد الاسلامية فبعث إليهم الرشید مَنْ هَرَّمَهُم واستولی على مدينة لهم يقرب BB)‏ 
وعلى أنقرة نفسهاء وأعاد احتلال Gand‏ بعد أن خرجت من أيدي المسلمين ... وألزم 
الروم بدفع الجزية. وتبادّل الأسرى» ولكن نقفور ملك الروم كتب إلى الرشيد - فيما 
يرويه مؤرخو المسلمين - Ula,‏ غير Lage‏ يقول فيها: 


من نقفور ملك الروم إلى هارون ملك العرب. ۲ 

آما بغد ... فان اللكة التي كانت قبلي Galil‏ مَقام الرخ, وأَقَامَتْ نَفْسَها 
SUES equa alas‏ اليك من آموالها ما GIS‏ حقیقا بحَمُل أمثاله الیهاء 
allel‏ مت iSite Slay, US alysis geese oa)‏ 
من آموالها. وافتد تفسك AS Les‏ ف افیا درک وال فالسشن is‏ 
وبينك. 


فغضب الرشيد من هذا الكتاب غضبًا شديدًاء حتى لم يجرق أحد على النظر إليه من 
غضبه ... وكتب إليه LES‏ غير مدب أيضًا — والبادي أظلم — Jods‏ فيه: 
بسم الله الرحمن الرحيم ... من هارون الرشيد إلى کلب الروم. 


Se ای‎ 


قد قَرَأث كتابك» والجواب ما تراه لا ما تسمعه. 


مأساة البرامكة 


وقد 3 الخليفة بایعاده. وشّخّصٌ بنفسه على رأس جیشه. حتی وصل إلى «هرقلة» 
- إحدى البلاد البيزنطية — فدارت بين الفريقين معركة حامیة؛ آسفرت عن هزيمة 
الروم هزيمة مُذْكَرّة وقد تبين من هذه الحروب أن الفنون الحربية عند المسلمين كانت 
أرقى منها عند الروم. وتَوَسّلَ نقفور إلى الرشيد ST‏ يقل منه جزية أكثر من تلك التي 
قبلا من ايريني, تأحانه الكليفة إل ذلك .وقد كانت كا قورات آخزی؛ عن ها مار 
إرجاع الدولة العباسية ی age‏ النؤس الاجد GOIN‏ وهذا داء قدیم. 

وکثیر من اتهموا بالزندقة. وقتلوا عليها في age‏ الهدي كانوا أشخاصًا حاولوا مثل 
هذه الحاولة. وکانت ثورات سياسية ... ٍنما صُبغت بالصبغة الدينية لاستمالة الرأي 
العام. وقد اتهم البرامكة بمثل هذه التهمة بجانب التهم التي عددناهاه وذلك مثل Bash‏ 
الخرمية في طبرستان ... فقد تحرکوا بناحية آذربیجان تدعوهم إلى ذلك القومية - على 
ما یظهر — فوجّه إليهم الرشید عبد الله بن مالك في عشرة GV‏ فارس فأسر وسبی 
حتى انتهى آمرهم. 


الشعر والعناء 


مجالس الرشید 
على كل حال لم يُخْلّد aul‏ هارون تلك الحروب ولا الانتصارات» وإنما GAS‏ مجالش 
الأدب والعلم ومجالس الغناء. 

نعم» قال آبو تمّام: «السیف آصدق أنباءً من الکتب». 

وقد یکون ذلك كذلك» ولکن لسان الکتب آطول وآدوم» وإنما كان سبب خلوده 
الأسباب التي ذکرناها من قبل» وهي: أن الرشید من حُسْن Gf abs‏ جاء والدنية 
ایا هه Aes la Gackt oe eee Guia‏ و age‏ الاو لكا نه یه 
عظيمة تفوق مدنية الأوربيين في ذلك العهد. فتدفقت الأموال على بغداد. وازدهرت التجارة 
بطرف الدنیاء والعلوم والفنون بشتی آنواعها مزدهرةء لم یجتمع على آحد غير الرشید 
ما اجتمع من أهلهاء وبیت الال یتکدس YUL‏ والرشید یغدق بغیر حساب. ومجالس 
الغناء يزينها إبراهيم بن «sell‏ واسحاق الندیم» وابراهیم الموصليء والنصاری مثل 
جبريل بن بختیشوع یمهرون في الطب. وینشرون كثيرًا من الفلسفة الیونانیة؛ إذ كان 
الطب أحد فروعهاء ویهتم الخلفاء age Gye‏ النصور بعلّم القَلّك؛ لاعتقادهم أن حوادث 
الدنیا متأثرة بحرکات النجوم. ویشتهر في ذلك إمامان عظیمان: ما شاء الله اليهودي 
وأحمد بن محمد النهاونديء والفقه يَعْظُم في ذلك العهد على يد آبي یوسف ومحمد 
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صاحبی آبی حنيفة ... وتو الکتب ye‏ هذا الذهب. وتَنتَشر ‏ الأمصار. واللغة ES‏ في 
عصره فَيُوَّلَفَ الخلیل بن أحمد البصري العجم» ویضع آصول اللسان العربي» وأصول 
تصریف الکلمات» ویتوسع في ذلك bad‏ الكسائي مؤدب الأمين فالآمون» وسیبویه النحوي 
الشهور» ويضع gil‏ عبيدة ode‏ بن الثنی GUS‏ في فقه اللغة في الترادفات» وكيفية 


هارون الرشید 


استعمالها في مواضعهاء والحركة بين البدو والحضر حركة قوية شديدة. يأتي البدو إلى 
الحضر فيأخذ عنهم الحضریون لغتهم وشغرهم وآدبهم» ویرققون آشعارهم. ویخرج 
الحضریون إلى البدو فيأخذون عنهم ذلك. 

وارتفعت بلاغة الشعر في مثل علي بن الجهم. وأبي نواس» وأبي العتاهية ... وحتی 
النساء pad SE SE‏ كما روینا من فل عن الفارعة ... حتی إذا آنصفنا حکمنا gl‏ 
الشعر الحضري الذي ژوي لنا في age‏ الرشید وأمثاله كان آرقی من الشعر الجاهليء 
والفرق بینهما کالفرق بين قول امری القیس إذ یقول: 


تففل وَقَدْ مَالَ الغبيط بَا مَعَا عقزت بَعيري G‏ امری القَيْس فانزل 


وقول علي بن الجهم: 


وكان كثير من الشعراء يلازمون الرشيد؛ كالذي GSS‏ عن أبي العتاهية أنه كان لا 
يفارقه في ht‏ ولا (pad‏ وكان ينتصح الرشيد بشعره ويّبكي من مواعظه كقوله: 


JM يَخكي لَمْعَةَ‎ posit sal من‎ 


45515 eal کل نعیم‎ ols 
مذهب آبی العتاهية؛ یتغزل‎ GSE ومن الناحية الأخرى كان مثل آبی نواس على‎ 
آبو‎ Say في الذکور والنساء والزهر والخمر. فکان یذکر في شعره إبليس والخمر. كما‎ 
نواس:‎ gal العتاهية في شعره الجنة والنار؛ كالذي یقوله‎ 
JH! عند‎ Gash) شهادي بها فجاءني‎ Jub atl 
وقوله:‎ 


هل لك في قَهْوة مُعَتَّقَةٍ عَاالعاصز من عَهد غاد 


الشعر والغناء 
وقوله: 


35 الزجاج وراقت الخَّمْرُ وتشابَها فتشاگل SAMI‏ 
فکآنما Gad‏ ولا 243 = وكأنما قَدَحٌ ولا jad‏ 


إلى کثبر من آمثال ذلك ... 

والرشید یستجیب ae‏ ذاك. وتَهَتك هذا ... ولامعان الناس في age‏ الرشید في 
الشراب فلسفوه. وأكثروا القول فیه, حتی لم يقل شعراء في لغة ما قالوه في هذا العصر. 
وتفننوا فيه فأخذوا Go!‏ من الشراب من الروم» وهو خمر ممزوج بالعسلء ونقلوا اسمه 
الرومي - وهو الرساطوني - ولم یأتمروا بأمر الاسلام؛ إذ یقول: Lap)‏ 5280 وَالْمَيْسرُ 
Gud, SG Lag‏ 85 عم الشَيْطَان فَاجْتَنِبُوهُ َعَلَّكُمْ 659245 

ومن أجل الهروب من هذا الأمر آخذوا یتفننون في الأسئلة؛ ما الراد بالخمر؟ آهو 
یشمل التبیذ gf‏ لا پشمله؟ وها القدر الذي بحل والذي 6555« Lag‏ النوع الذي A555‏ وما 
النوع الذي Sai‏ 

ویظهر أن الامام آبا حنيفة كان یتبع he‏ الله بُن مسعود في تحلیله لنبیذ التمر» 
والزبيب» إذا ab‏ أو في شرب قَدْر منه لا يُسْكرء وکذلك نبیذ العسل والتين والبر. 

وأخذ الشعراء یتفکهون في شعرهم بحرمة الخمر كالذي قال: 


ماع 


0 


مَنْ ذا يُحَرّم ماء الْمُزْن ABI‏ في GE 5s‏ مَاءُ العناقيد 
إني لَأَكْرَهُ تشديد الرواة LW‏ فيه IS iets‏ مَسْعُودٍ 
وقد اشتهر بينهم أن الفقيه الحجازي 2553 النبید. والفقيه العراقي یَُله؛ ولذلك 
قال شاعرهم: 


GE‏ في السْمّاع gly‏ الججّاز ‏ وَهْقَ في الشزب و 


هارون الرشید 


ویقول اخر: 


ell‏ العراقي النبية وشزبه وقال حَرّامان المدامة والسکرٌ 


وقال الججّازي الشرابان وَاحِدٌ Wks‏ من بَيْن قَولیهما 52 
سآخذ من قو Lagalss‏ طَرَقَيْهِمَا شریهّا 1 قَارَقَ الوازر !335 


۳ ع دعر و ع Zz‏ 


وطافقة hos We Sh‏ اتل ان Gi hes‏ أن Base:‏ 
Las sags‏ هجرًا تامًا. 
قال أبى نواس 


2 


فان قالوا 15S‏ قل حرام SUS ٠‏ لَذادة الیش الحَرَام 


ویقول: 


ألا فاشقني خَمْرَا Oly‏ لي هي 388 ولا تشقني سرا لذا أَمْكَنَ الجَهْرُ 

وهکذا آصبح النبیذ والخمر آمرین شائعين بين الناس لا یخلو منهما بَيْت من بيوت 
الحضمام والأغنياء. 

وتسربت عوائد الفرس والروم والعرب إلى الناس .. 

وکان من ذلك کله wal‏ غزير في الخمر 00 والندمان وآوصافهم وعبویهم 
ومحاسنهم. حتى مذ الأدب العربي» وحتى ! ن الصوفية كاين الفارض وغبره قلدوا 
الماجنين في قولهم في الشراب. ورل المذكرء وَعَوّل المؤنث, وان ن لم SS‏ هناك خمر ولا 
نساء ولا ذَكر. 


إبراهيم الموصلي 

وبجانب الشعر الغناء ... جاءت طبقة من المغنين أخذت آصول الغناء عن ابن سریج. 
وابن محرز «cdl!‏ ومالك» ومعبد ا ن واشترك الفساء ق الغناء» وعدن الغناء 
Goyal‏ والفارسی. وَوّجدت مدارس للغناء تتناحر وتتسابق, وقد شجع البرامكة الغناء 
الفارسي. وإلى جانب الغناء الرياضة» وهناك القصص اللطیف الذي S35‏ آمور الاضین 


الشعر والغناء 


والحاضرین ویْمَجُل آحدائهم» ولم يقف في التاريخ عند حد الروایات عن الاضین؛ 
فقد رکبوا البحار» ودونوا الرحلات. وآدخلوا في التاريخ ما شاهدوه وما سمعوه» وکما 
اشتهرت بغداد al‏ الحضارة بهذه الأشياء کلهاء كانت دمشق ومصر صورة مصغرة. 
ولم یکتف الأمر بهذاء بل أفسحوا صدورهم اعتزاوّا بمدينتهم إلى الوفود تأتيهم من 
الروم وغير الروم» يُعجبون بما يرون من حضارة لا قبَلَ لهم بهاء ویذهبون إلى بلادهم 
فیتحدئون بما شاهدوا وما سمعوا. ویقلدون ما یستطیعون تقلیده. وقد روی التاریخ 
کلمات كثيرة عن القساوسة والستشرقین یحضون قومهم على أن یفعلوا فغل السلمین. 


هذه - لا الحروب ولا الانتصارات - هي التي آعلت شأن الرشید في نظر الشرقیین 
والغربیین. وخَلَّدَتْ 83 o‏ وأغّت مقَامّه. وجَعَلَنْه على كُل لسان. فقد Jab‏ إليهم کتاب 
بطلیموس وإقليدس» وغرّبت رسائلهاء ولم GSS‏ دراساتهم لها نظرية بحتة» بل كانت 
تطبق عمليًا: مثل البوصلة البحرية التي agile‏ من السير في البحار. والهارة في التجارة. 
حتی ساروا إلى سواحل الهند» وجزيرة LAW‏ وتوغلوا في بلاد الصین» وصارت البصرة 
Lola Gyles 1538‏ وكالساعة الدقاقة التی اخترعها العرب» ویصفونها بأنها كانت إذا 
deg ol‏ السافة دقت» وخرجمقها يخال عل الخیل يسود الاعات ف gil‏ التقات 
دكل الخيالة: 

وكان مما GE‏ الرشيدَ مجالسه المتنوعة المتعددة؛ فمجلس غنائه كان عماده إبراهيم 
الموصليء ثم من بَعْده ابنه Glau!‏ وزلزل الدفاف. وبرسوم الزامرء وإبراهيم الموصلي 
هذا كان زينة مجلس الرشید. وإطارًا لشخصیته كما تصوَرُه لنا all‏ ليلة وليلة» وهو 
فارسي الأصل Lely GI‏ رزقه الله خُشن الصوت على AS‏ ما يُرْزق المغنين في جميع 
العصورء وژزق إلى حُسْن صوته جُودةٌ إنشائه للشعر وحُسْن تلحينه. 

يُرْوَى عنه أنه Abs Gly Last‏ قوله: 


Jas‏ غازت 64455 في مَهَاوِيهَا النجُومُ 
وَنْعَاسُ الليل في عيذ Ga‏ گالتاوي مُقِيمٌ 
للتي تَعْصِرُ LES‏ أيْنَعَتْ منها الْكُرُومْ 


تابالري مُقِيمٌ في قرَى الري أهيم 


هارون الرشید 


وکان من صل فقير هرب من فارش, ونشأ يتسكع في البلاد. وکان في کل بلد طائفة 
من الشبان الخلیعین. لا ميل لهم إلى الجد یقضون حیاتهم في شراب ونساء وغناءء وقد 
شهزوا بالروءة والنجدة. خصوصًا إذا نزل علیهم ضیف من آمثالهم. 

وهؤلاء الطائفة تسمی «الفتیان». وهي كالتي نسمیها الیوم بالبوهیمیین. وذلك 
قبل أن تتطور كلمة «الفتيان» إلى المعنى الترکيء فتأخذ شکلد دینیاء Ba,‏ اتحاد عُمّال 
is‏ وقبل أن یِتَخدّها الصوفية في لغتهم فيطلقونها على جماعة الصوفية التدینین ذوي 
المروءة. 

واشتهر إبراهيم بينهم بخشن الصوت فأغبوا به وكان في إحدى مراحله بالوصل 
فسمي «إبراهيم الموصلي»» ثم ذاع ذكره وحُسْن تلحينه وغنائه. فاستدعاه الخليفة 
الهدي: ولکن كان به آفة. وهي أنه كان لا يكاد یفیق کزملاثه الفتیان» والهدي لم يكُنْ 
يشربء ولا يحب الشاربین» إلا ما كان آجازه لجیریل بن بختیشوع إذ كان لا بد أن 
يشربء والمهدي لا يستطيع الاستغناء عنه فأباح له أن يشرب هوء فطلب المهدي من 
إبراهيم الموصلي ألا یشرب فلم يستطع» ووجدت عقدة في بيت المهدي» وهي أن في البيت 
ابنین» وهما الهادي والرشيد» ويخاف Legale‏ الانغماس في الشراب. ويخاف عليهما من 
مخالطة الموصلي» ويخاف أن يجتمع Gud Legale‏ شعر الموصلي وَحُسْن تلحينه Cds‏ 
غنائه. مُنْضَمَّا ذلك كله إلى شباب الهادي والرشيد وغناهما وترفهماء فإذا هما سكيران 
لا يصلحان للخلافة. 

ورُعِب من تلك النتيجة التي Ga, YESS‏ فأخذ الأيمان الموثقة على إبراهيم الموصلي 
ألا يشرب بحضرة الهادي والرشيدء وكيف ينفع التحذيرء وكل العوامل ممهدة لهذه 
النتيجة ... جاذبية الموصليء وقابلية الهادي والرشيد لهذه الجاذبية ... 

فأتت الجواسيس الهدي يومًا تقول: إنه عَنَاهُما وَفَتَتَهُمَا فشربا مقاء EAE‏ جنون 
المهدي من هذه الفعلة؛ خصوصًا بعد أن استوثق منه. فضربه ضربًا مبرحًاء ثم نهاه» ثم 
عاد فأقصاه عن القصرء ووضعه في السجن, وأمر بتعذيبه فيه تعذيبًا شديدًاء ولكن كان 
من خسن tbe‏ أن مات الهدي» وجاء الهادي الذي حبس الموصلي من آجله. فاستنجد 
به فأنجده» ومنحه الهادي مالا کنیا حتى أصبح ثريًاء واتخذه نديمًا له حتى مات. 


الشعر والغناء 


وبلغ الموصلي ذروته في عهد الرشید ... فقد كان الرشید أحب للموصليء وأحب لغنائه 
فقرَّيّه إليه» وجعله زينة مجلسه. وصار یتکسب من الرشید. ومن مدرسة آخری اهتدی 
إليهاء وهو أنه كان يأتي بالفتیات الجمیلات فیعلمهن التلحین» ویعلمهن الغناء» وأقبل 
الناس على تلمیذات مدرسته اقبلا شدیذا؛ إذ كان قد اجتمع لهن جمال الشكل» وجمال 
التلحين» وجمال الصوت. 

وکان الناس قله Galas‏ الفتیات غير الجمیلات؛ خرضًا le‏ الفتیات الجمیلات, 
وتنحية لهن من هذا المأزق» clad‏ الموصلي بحسن ذوقه» فأدرك أن تجارته لن تروج الا 
إذا ale‏ الفتیات الجمیلات, $43 ذلك عليه Ube‏ من المال SLE‏ وقد نجحت مدرسته 
نجاحًا Gab‏ ... فانتشرت تلمیذاته في بیوت الأغنياء من آمراء وتجار» SSS‏ إذا مَشَيْتَ 
في شوارع بغداد أو في شوارع aed Gall‏ أصواتهن تَتَجَاوَبُ في کل مکان. 


وشيء آخر عظیم الفائدة. کان أيضًا من برنامج مدرسته يُعَلّمُهِ في جد واتقان. وهو فن 
الظرف. وهذا فن واسع Lay‏ يمثله خير تمثیل «کتاب الوشاء» وان كان قد أَلَّفَهُ بعد 
ذلك العهد بقلیل. 

فکان یعلمهن درسًا في آلوان اللابس. ومناسباتها للحفلات» ومناسبة بعضها 
لبعض, ومناسبتها للنعال. 

ودرسًا ثانيًا فیما یصلح أن يُنقش على الخواتیم والفصوص, ودرسًا HIG‏ في التعطر 
والتطیب. ودرا رابعًا في تصفیف الوائد والأطعمةء وكيفية الأكل من وجوب تصغير 
اللقم والتحرز من الشره. وعدم تلطیخ الأصابع» وعدم تجاوز ما بين آیدیهن» وعدم 
إفساد رائحتهن USL‏ الثوم والبصل. ونحو ذلكء وعدم التخلل على المائدة قبل أن تفرغ» 
ونحو ذلك. 

ودرسًا خامسًا في الزهور والورد. وكيف تنظم الطاقات. ثم ينتقل في الدروس 
الأخيرة من الماديات إلى المعنويات: فكيف يتحدثن Gud‏ الحدیث. وكيف يجب أن لا 
يداخلن أحدًا في حدیثه. ولا يتطَلِعْنَ إلى مكتوب يقرؤه قارئ» ولا يقطّعْن على متكلم 
کلامه» ولا يُحَاوأُن أن یستمعن إلى أحد يتحدث في سرء ولا يسألن Lee‏ 695( عنهن dale‏ 
ولا يَتكلّمْنَ فيما حُجب عنهن eid‏ ولا يتثاءبن في الجلس, ولا يَتَمَطَّينِ ولا 353 
Sela!‏ ولا يَمْسَسْن آنوفهن بأیدیهن. ثم يُعَلَمُهُنَ نهن إذا G38)‏ أَهُدَيْن الشيء اللطیف 


۱۰۹ 
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الخفیف. کالتفاحة النقوشة الواحدة» والأترجة الواحدة. والغصن من الریحان» والطاقة 
من النرچس, ونحو ذلكء وَيُعَلَمُهُنّ أيضًا كيف يكتبن الکتب الظريفة لمن يحببنء أو لمن 
يشكون» ونحو ذلك. AS,‏ ينقشن على قمصانهنء وآردیتهن وأكمامهن» وعصائيهن» 
ومناديلهن» ونعالهن» وما يكتبنه بالحناء على راحتهن وآبدانهن. وما GABE‏ على أواني 
الفضة والذهب والكاسات والأقداح» وعلى آلات الموسيقى من العيدان والطبول والدفوف 
والنايات. 

وعلى الجملة فكان یهن قوانين الظرّف بجانب قوانين الغناءء وَيُعَلمُّهُنّ ما نسميه 
اليوم ب «الإتيكيت». 

I,‏ فيه السلمون DS‏ ما AIR‏ فيه الغربيون اليوم بعد AST‏ من آلف سنةء 
وكان له في ذلك فضلان: قضل نشر الغناء في العالم الاسلامی» ونشر طرق الاتیکیت. 
cals,‏ هذه الأشياء كلها Jas‏ ثمن الجارية أضعاف ما کانت» وبفضل هذه الدرسة 
فاقت العراقٌ ALAN‏ والحجارء فقد كان الشام مركز اللهو والظرف في عهد الأمويين. 

أما في العهد العباسي ففاقته العراق» والسبب في ذلك أمران: الأمر الأول أن العراق 
كان مصب أموال الدولة فكل قطر يبعث للخليفة ما HS‏ من الصرف عليه؛ والال هو 
عصب الحياة يتبعه اللهو حيث كان؛ فالغناء والشراب إنما يكونان حيث يكون الترف. 
والترف يكون حيث يكون SU‏ والعراق أكثر البلدان وأعزها Lala‏ وكل نابغ في فن 
ومنه الأدب - انما BEE‏ سُوقه في العراق» ومَنْ تب في ont‏ ولم يذهب إليه خمد ذكره 
وضاع فنه؛ فأي GAS‏ مشهور لم BES‏ العراق» وأي نابغة في الشعر لم يِكُنْ في العراقء 
وأي لؤلؤة كبيرةء أو ياقوتة عظيمة. أو عقد مرصع بديع لم يرسل إلى الخليفة في بغداد. 

والأمر الثاني أن العراق كان AST‏ بلاد الله خلیطا؛ فقديمًا تعاقبت عليها الأمم 
والمدنيات» By‏ العصر العباسي كان حاضرة الخلافة ومقصد الناس وكان مسكن 
العنصر الأرستقراطي من الفرسء Yes‏ مقرية من بغداد إيوان كسرىء ويغداد محط 
الراحلين من الهنود والعرب والروم pants‏ وكل جنس من هذه الأجناس يعرض خير ما 
عنده» ون E855)‏ سائر الأقطار طَرَفًا من زينة ولهو وغناء وشعرء Gad‏ بغداد ais‏ 

وكان من حسنات إبراهيم الموصلي زرياب المغني؛ فقد كان تلميدًا لإسحاق» وکان 
يحضر معه مجلس الرشيدء ثم اختلف معه ففر إلى الأندلس» وكانت سبقته شهرته إليهاء 
فاستقبل فيها استقبالًا حسناء ولم ES‏ زرياب Gide‏ فقط. بل كان عانًا أديبًا آیضاء 
فنشر في بلاد الأندلس موسيقاه التي تلقاها Ge‏ إبراهيم الموصلي وعلمه فنه؛ فكان أيضًا 
مخ كنات الوشية بالوساطة: 


الشعر والغناء 


وزان زريابُ Gilles‏ عبد الرحمن الداخل» كما زان أستاذه الموصلي مجالس الرشید. 
واجتهد زریاب أن ج یل .من قرطبة مارآه ف بلاط الرشید ق بقداد من فخفخة وعظماء 
ols‏ يحمل عبد الرحمن على البذخ والترف LS‏ كان الرشید. وینقل حضارة بغداد إلى 
قرطبة» فنجح في ذلك إلى حد کبیر؛ لأنه كان عظیم الشخصية. وقد آجری عليه عبد 
الرحمن الداخل BS‏ آلاف دینار فى السئة وأعطاه عقارًا بقرطبة قیمته آربعون آلف 
دینار» وقريه dull‏ وجعل مرتيته مرتبةٌ عظيمةً. 

وقد قالوا عنه: إنه كان يعرف عشرة آلاف لحن بأشعارها ونغماتهاء ولم يقتصر 
على الغناء والشعرء بل كان يعلم الفلك والجغرافياء وكان قد أخذ عن أستاذه الموصلي 58 
الظرف واللباقة الذي كان يعلمه الموصلي في بغداد للجواري الحسان. ونشر أيضًا الذوق 
في قرطبة. وغيّر من G5‏ الرجال؛ فقد كان الرجال يُرْسلُون parsed‏ طويلةٌ ويفرقونها 
في pls‏ الرأس» فابتدع لهم طريقةٌ جديدةء فأصبح الزي الرائج بعده أن يحسر الرجل 
شعره بعد أن یقصره. وكان الأندلسيون يشربون الماء بآنية معدنية. فَعَلَّمَهُمْ أن يَشربوه 
بأقداح de‏ زجاج» ونشر في الأندلس نوكًا من الطعام كان محبيًا إليه هو الهلیون» وابتدع 
آیضا آنواعغا من الأطعمة اللطيفة تنسب إليه؛ منها النوع المعروف بالزريابية ... فلعله 
هو الذي حرفه العوام فيما بعد إلى زلابيا. 


وعلى الجملة» فقد كان من حسنات الرشيد — Oly‏ لم يعلم - J‏ حضارته ومجالسه 
وتَرّفه إلى الأندلس بوساطة زرياب. 

وكان الموصلي - كما قلت - بلدي البرامكة يغنيهم كما يغني الرشید. ويضع 
الأصوات في مدحهم مثل قوله: 


25855 بالمولود من آل بَرْمَكِ بُغاة الندى والسَيّف والرَّمْحْ والنضلٌ 
وتنبسط الآمال فيه لفضله ولا سِيِّمَاإِنْ كان من aly‏ الفضل 


ولا يبعد أن یکون sal‏ إسحق الوصلي بحکم بلديته للبرامكة» كان ینقل إليهم ما 
كان يدور في مجلس الرشید مما یتصل بهم من قريب أو بعید» ولکن الرشید أبقى على 
aul,‏ لما طاح برژوسهم؛ لأنه لم ES‏ يتدخل في سلطة الرشید. ولا سلطة البرامكة» ولأن 
الرشيد كان في حاجة إليه؛ إذ كان لا يستغني عن صوت جمیل» Gals‏ جمیل» وليس 
للموصلي في ذلك نظير. 


\\\ 


هارون الرشید 


وعلى الجملة كان للرشید ذوق مرهف في سمع الغناء ونقله» حتی لَيَحْكون أنه سمع 
الوصلي مرة فقال له: إنك أخطأت في لحنك مرتين Goad...‏ الوصلي من ذلك. وخرج 
یتحدث به. وکان مما رف عنه أنه Gal‏ بأن یُختار له Ble‏ صوت «لحن» آو«دور». 
وهي التي بنی عليها آبو الفرج الأصفهاني کتابه الأغاني, ثم أَمَرَهُمْ أن يختاروا منها 
عشرة. ثم أمرهم أن يختاروا من العشرة ثلاثة. فكانت هذه الثلاثة Gal‏ لمعبد» ولحتا 


الأصمعي وأبو عبيدة 


ومجلس آخر هو مجلس جد ولغة وشعرء يكون عماده الأصمعي Lily‏ عبيده والكسائي؛ 
فأما الأصمعى فكان رجلا عربی الأصل محتفظًا بعربيته في نجه ات Sodas‏ 
رحل إلى البادية وسمع من أهلها لغةٌ وأدباه وعلى الأخص lee‏ ونوادر» فكان يتخير 
منها ما یناسب مجلس الرشید. ویتحدث لیه. ويسأله الرشید عما digas‏ ويسمع منه 
dale‏ ونوادره. ویتفقده الرشید حين يغيب عنه. 

Lely‏ آبو عبيدة فيهودي hell‏ لیس له خفة روح الأصمعي ولا AL‏ ولا نوادره؛ 
وانما كان له مهارة في ناحية آخری یمتاز بهاء وهي معرفته بأخبار الأمم من عرب 
pants‏ وکان Rib‏ الرشید بذکره مثالب بني أميةء هذا إلى ple‏ باللغة واسع. وان لم 
ats‏ مَبْلَّعٌ الأصمعي؛ سأله الفضل بن الربیع يومًا: اف موز الل فا این بش ام 
تخرفه العرب ولم تَرَهُ؛ إذ قال: ««طَلْعْهَا Sis‏ وش الشیّاطین)»؟» فقال: إن العرب إذا 
عرفت شيمًا ولو لم 258 ذَّكْرَتْهُ في كلامها؛ كالشاعر الذي يقول: «ومسنونة 355 كأنياب 
آغوال.» 

والغولٌ شيء لم 855 العرب» ثم 285 GES‏ في مجاز القرآن. 

Lely‏ الكسائي فقد تعوده الرشید من صغره؛ إذ كان هو مربیه» وکان Gu sli‏ الأصل 
عربيّ الولاء. ویمتاز عن الأصمعي وأبي عبيدة بالنحو» وکان النحو في آیامهم واسع 
الدلول؛ فهو یشمل الصرف والعاني والبیان والبديع: ونح ذلك» ویظهر آنه كان جادًا 
US‏ الجد لیس كالأصمعي مرحًا كل المرح» ولم يكُنْ له علم بالشعر كالذي للأصمعيء 
فکان الأصمعي یغلبه في الشعرء والكسائي یغلبه في النحو. 


11۲ 


الشعر والفناء 


ولقد كانت مجالسهم مجالس جد من لغة ونحو وأخبارء وما إلى ذلك وقد استفاد 
الرشید كثيرًا من علمهم ونحوهم. , 

ومجلس آخر كان عمّاده الشعر یجلس فيه آپو العتاهية وآبو نواس ومنصور 
النميري ومسلم بن الولید وآمثالهم. فيّنْشْدُون له الشعر أحيانًا في مديحه ومذح آبائه إلى 
نحو ذلك 

وهو يتخذهم دعابة له. ومظهر ترف وأبهة» ويجزل لهم العطاء بقدر ما يجزلون 
له من الثناء. 

وأحيانًا یکون الجلس مجلس فقه ومحاولة لخروج من Gale‏ من مآزق القصر. 
حول جارية أو حول مشادة بینه وبين زبيدة ... وعماد ذلك gal‏ یوسف القاضيء SUIS‏ 
رُوي أن أميرًا من آمراء البیت العباسي اشتری جارية جميلة. قطلبها منه الرشید. فحلف 
بالأيمان المغلظة أن لا يبيعهاء وحلف الرشید أيضًا الأيمان الغلظة أن يشتريهاء وتحرج 
الا مها 

فاستدعی آبا یوسف. فحل الاشکال؛ بأن يهب الأمير نصفها للرشید. ويشتري 
الرشید نصفها الآخرء فکان ذلك. وکان واسع العلم متفنن الحيلة لبقاء مما جعل الرشید 


Gali aha‏ بغداد. وهذا یجعله قاضي القضاة فینتشر بذلك Gade‏ آبي حنيفة شيخ 


تنظیم الضراتب 

وکان إلى جانب ذلك يهديه إلى نظم الضرائب» وهو الذي وضع له GUS‏ الخراج» eid‏ 
له فيه الضراتب. وکیف یجبیهاء وذكر الرشید في أول کتابه هذاء وقدمه له مع نصائح 
حكيمة 85,935 مثل ما يخاطبه به فیقول: «لا تؤخ عمل الیوم إلى غد ... فإنك إن فعلت 
ذلك آضعت». و«اٍن الأجل دون الأمل ... فبادر الأجل بالعمل, فانه لا عمل بعد الأجل»» 
«إن الرعاة مُؤَدُون إلى ربهم ما يودي الراعي إلى رعيتهء فأقم الحق فیما ولاك الله وقلدك 
ولو ساعة من نهارء فإن سعد الرعاة عند الله يوم القيامة راع سَعِدَتْ يه abies‏ ودلا 
aus ps‏ و pep SO‏ وان Sigal GEESE‏ 
tame |‏ للدتیا والکشی RELA SS‏ ام BSS‏ عل آمر GAN‏ فان الآخرة opis‏ واا 
تفنی»» ودکن من خشية dl‏ علی GAS‏ واجعل الناس عندك قي آمر dil‏ سواء القریب 
والبعید. ولا تخف في الله لومة لائم. واحذر فان الحذر بالقلب ولیس باللسان.» 


11۳ 


هارون الرشید 


وا رونت او نییان اس وی alles‏ نماك 
فسار الحسن إلى آخیه لیعزیه فقال له: «أثابك الله على مصيبتك ثواب من أصيب بمثلها 
من Jal‏ دینك. وبارك لنا في الوت. وجعله خير غائب ننتظره ... عليك بالصبر فیما نزل 
بك من مصائب»» وهکذا نری في ثنایا GUSH‏ دررا ULE‏ ونصائح عالية. 

ومثل: Ly‏ أمير الومنین! إن الله — وله الحمد — قد قلدك آمرّا عظيمًا ثوابه أعظم 
الثواب» وعقابه آشد العقاب؛ قلدك آمر هذه الأمة» فآصبحت وأمسيتء وآنت بُغية لخلق 
كثير قد استرعاکهم cai!‏ وائتمنك علیهم. وابتلاك بهم» وولاك آمرهم, ولیس يلبث البنیان 
إذا Gad‏ على غير التقوی أن يأتيه الله من القواعد فیهدمه وآعان عليهء فلا تضیعَنٌ ما 
قلدك الله من آمر هذه LAI‏ والرعية» فان القوة في العمل بإذن الله.» 

والکتاب لیس مقصورًا على الضرائب ... ففیه — Whe‏ — نصائح متعددة غالية؛ 
کحسن معاملة الأسارىء وانه إذا GLAU Sal‏ لم ESS‏ منه شيء» وكالأمر بحسن معاملة 
الیهود والنصاری» Sly‏ آبا يوسف سأل آبا حنيفة عن اليهودي أو النصراني يموت له 
ولد ... فهل يُعزَّى؟ ويم يُعرََى؟ فقال: «نعم 5523« ویقال له: إن الله کتب الوت على 
خلقه. نسأل الله أن یجعله خير غائب منتظرء وإنا لله وإنا إليه راجعون. عليك بالصبر 
فيما نزل بك» لا أنقص الله لك عددًا.» 

وكان على باب pod‏ الخلد حجرة واسعة يجلس فيها الشعراء والمغنون والفقهاء 
تدور agin‏ الأحاديث المختلفة في الموضوعات الختلفة» وجميعهم ينتظر دعوة الحاجب 
لطائفة منهم حسب مزاج الرشيد في وقته» وحسب ما يعرض له من أحداثء Ghats‏ لا 
يجد الحاجب من يطلبه في هذه الحجرة فيذهب إليه في بيته. 

وإذ كان الرشيد حاكمًا بأمره فهو أحيانًا يرضى لا إلى حد» وأحيانًا یغضب لا إلى 
حد؛ فكان من Ged‏ يغتسل ويتكفن قبّل ذهابه إليه» مما يعطينا صورةً سيئةٌ للحكام في 
aE‏ 


مجلس العظة والاعتبار 


ومجلس آخر يرجع فيه الرشيد إلى نفسه. ویدعو dead G2‏ آو يذهب إليه إذا كان 
الواعظ لا يغشى مجالس الأمراء؛ كالذي ژوي أنه استدعى ابن السماك الواعظ الشهور 
فلما دخل عليه قال له: «عظنى!» 


11٤ 


الشعر والغناء 


فقال: Ly‏ أمير المؤمنين ... اتق اش واحذره لا شريك له» واعلم آنك واقف غدّا بين 
يدي الله ربك» ثم مصروف إلى إحدى منزلتین لا ثالثة لهما: جنة أو نار.» 

فیکی هارون حتی اخضلت لحیته ... فأقبل الفضل بن الربیم على ابن السماك. 
وقال: «سبحان الله! هل یخالجك شك في أن أمير الومنین مصروف إلى الجنة إن شاء الله 
لقيامه gas‏ الله وعدله في عباده؟» 

فقال: «يا آمیر الومنین: إن هذا - يعني الفضل بن الربیع — لیس والله معك 
Ng‏ تدك ف اليو فاد اف وافظر انس فیک هارون خت أشفق الموخودون 
عليه. 


paul,‏ الفضل بن الربیع» ولم Gb‏ بحرف حتى خرج من بحضرته» ويأتي الرشيدٌ 
الفضيلَ بن عیاض فیفتح له الباب هو والفضل بن الربیع» ثم یصعد الفضیل إلى أعلى 
الغرفة مسرعًاء ویطفی السراج» ویتجه إلى زاوية من زوایا Aa all‏ فیبحث عنه الرشید 
حتی یجده. فیقول الفضیل» وقد جس یده: Le»‏ آلینها من يد إن نجت غدّا من عذاب 
الله»» ثم يسأله: aly‏ جثت؟ ... لقد حملت على نفسك. وجميعٌ من معك حملوا عليك. ولو 
سألتهم عند انکشاف الرقاب عنك وعنهم أن یحملوا عنك نقصّا من ذنب ما فعلواء ولکن 
أشدهم لكا لك آشدهم هريًا منك.» 

ثم قال: ob‏ عمر بن عبد العزيز لما ولي الخلافة دعا سالم بن عبد الله بن عمرء 
ومحمد بن كعب القرظيء ورجاء بن حيوةء وقال لهم: «إني قد ابیت بهذا البلاء 
فأشيروا عيّ» - Ses‏ الخلافة بلاء وعدذتها أنت وأصحابك نعمة - فقال له سالم: «إن 
أردت النجاة غدّا من عذاب الله فصّمْ عن الدنياء وليكن إفطارك فيها على الوت». وقال 
له محمد بن مطعم: «إن أردت النجاة غدّا من عذاب الله فليكن كبير المسلمين لك GV‏ 
وأوسطهم LEIA‏ وأصغرهم لك ولدّا؛ فبر آباك» وارحم آخاك. وتحنن على ولدك».» 

فقال له رجاه: cial Gly‏ التماة غدا من عذات اه Cols‏ امن ما حكن لك 
واکره لهم ما تکره لنفسك». فبکی هارون الرشید بكاءً شديدًا حتی غشي عليه ... 
فقال الفضل بن الربیع: «ارفق بأمير المؤمنين»» فقال الفضیل: «يا ابن الربیع ES‏ نت 
وأصحابك وأرفق GI‏ به؟!» فلما آفاق قال: «زدنی» .. 

فقال: ديا أمير الژمنین! ... بلغني أن عاملًا لعمر بن عبد العزیز شکا إليه السرف 
فکتب إليه عمر یقول: «يا أخي اذکر سهر GLI! Jal‏ وخلود عباد الله فیها» فلما قرا 
کتابه طوی البلاد حتی 243 عليه» فقال له عمر: «ما أَقدَمَكَ؟» قال: «خَلَعْتَ قلبی بکتابك 
لا Say‏ لك ولاية بدا حتی آلقی اهب ۱ 


هارون الرشید 


وعاد الرشید أيضًا فبکی بكاءً شدیدّاه ثم قال: «زدني»» فقال: «يا أمير الومنین! إن 
جدّك العباس عم النبي BE‏ جاء فقال: «يا رسول الله! S54)‏ على إمارة»» فقال له النبي 
ly» 23‏ عم! نفش كدير ها ad‏ من إمارة لا تحصیها ... إن اللمارة حسرة وندامة یوم 
القيامةء فان استطعت أن لا تکون أميرًا فافعل».» 

فبکی الرشید. ثم قال: «زدني». فقال: «يا حَسَن الوجه. إن استَطْعت أن تقي هذا 


الوجه من النار فافعل, وإياك أن بح أو تسي By‏ قلبك غش اريتك 

فبكى الرشید آیضاء ثم قال للفضیل: «آعليك دَيْنْ؟» قال: «دَيْن لربي يحاسبني 
علیه»» فقال هارون: «إنما آعني دَيْن العباد» فقال: «إن ربي لم يأمرني بهذاء وإنما 
افرش أن و a‏ هده الق سای نما ical‏ 
$85 بها على chy Sale‏ 

فقال الفضیل: «سبحان الله! آنا آدلك على النجاة. وتكافكني بمثل هذا؟! سَلَّمك cad)‏ 


18 


دم صمت. 


۱۹۹ 


لهو الر شید 


صورتان 


هناك فرق كبير بين صورة الرشید التي یمثلها القرخون آمثال: الطبري وابن خلدون 
وأبي یوسف - في الخراج - gianna,‏ یصورها آلف ليلة ليلةء والأغاني» وإعلام 
الناس فيما وقع للبرامكة مع بني العباس ... إلخ. 

فصورة المؤرخين تصَوّر الرشيد رَجُلَ Se‏ فيه شيء من اللهوء Sy‏ الأخيرة تمثله 

وربما كانت صورة المؤرخين أعدل؛ لأن الآخرين أكثر 442 وتساهلا في الرواية 
وأميل إلى اللهوء ودعوة الناس إليهء وأميل إلى التزايد Go‏ $3 عطاءات الرشيد والبرامكة 
وكوت لعلهم مرن من آمراء وصرع :يشمن ما آعطی مره كرون هده قاتا 
لو حسبنا حساب الال الذي آعطاه الرشید والبرامكة — على قولهم - لا كفت الدنیا 
لتحقیق ما قالوا ... فکیف ومالهم محدود! 

على کل حال كان للرشید — من غير شك — جانب من اللهو. وَلِلَهُو ذلك العصر 
تاريخ طویل يبتدئ من الدولة الأمويةء ولکن الأمويين کانوا یعملون اللاهي لأذواقهم 
البسيطة العربية ... كالذي روي أن الحجاج Alii‏ في اختتان بعض toaly‏ فاستحضر 
بعض الدهاقین يسأله عن ولائم الفرس» وقال له: «آخبرني بأعظم صنیع igh‏ 
فقال له: asd‏ آیها الأمير ... شهدت بَعْض مرازبة کسری. وقد صَتَعَ لأهل فارس 
صنیغاء وا خض فيه صحَاف الذهب هل خونة الفضة yo Liat...‏ واحد. وتحمله آربم 
وصائف» ویجلس عليه آربعة من الناس, فإذا طعموا آتبعوا آربعتهم الائدة بصحاتفها 
ووصائفها.» 


هارون الرشید 


فقال الحجاج: يا غلام انْحّر الجزور؛ كأنه کره هذا الوصف واستعظمه. 

وکان الأمويون — على کل حال — يُعَدّلون العادات الفارسية» والاغاني الفارسية, 
ی ذلك باتوی اه الحراسيون کا و عا jag IN‏ كنا هن 
بحذافيرها ... اتخذوا النيروز لهم عيدًاء ولم EK‏ له في عصر الأمويين شأن له بال. 
وفي عصر العباسيين كانت تهدى فيه الهداياء وتوزع فيه اللطائف, ويحتفلون به كما 
يحتفلون بالعيد الكبير والصغير ... فلما جاءت الدولة العباسية كانت الأمور تحتاج إلى 


جد لا لهو فيه» ولولاه لضاعت الدولة من آیدیهم. فكان gif‏ العباس السفاح - مثلا — 
أول الخلفاء العباسيين جادّا لا يلهوء ولا تزوج al‏ سلمة حلف لها أن لا يتزوج عليها ولا 
يتسرى. 


وحاول بعض المقربين إليه أن يحملوه على اللهو فأبى وَأَيْعَدَهُم؛ لأنه شعر بكثرة 
ما عليه من تبعات لا تمکنه من أن ن¿ يلهو ساعة. 
clay‏ بعده رجل الدولة بو جعفر النصور. فکان مثل آخیه جادًا لا یلهو؛ فيروي 
الطبري أنه لم 3h‏ في دار النصور 327 bi‏ ولا شيء يشبه اللهو واللعب والعبث. ولا 
aoe‏ شغر طریف بن تميم العنبري: 
ل قتاتي لت لا يُؤَيُسُهَا عمْرُ BU‏ ولا Gas‏ ولا تا 
متى Shi‏ خائفًا Selb‏ مارح وان Gal BST‏ تَقَلَق به Shall‏ 


)3 الأمورَ GL‏ أَوْرَدْتَهَا صَدَرّث إنَّ الأمورّ لها 355 وَإِضْدَاٌ 


قال: gal Gh‏ بأبياته هذه»» وأمّر أن 9435 الحادي له بهذه الأبيات» فأمر بإعطائه 
درهمّا واحدا. 

فقال الحادي: «يا أمير المؤمنين حَدَوّت بهذه الأبیات لهشام بن she‏ اللك فأمر لي 
بعشرین آلف درهم. وتأمر لي أنت بدرهم.» 

قال: «إنا لله ... ذَكَرْتَ ما لم Sad‏ أَنْ 05805 ووصفت رجلا AS hue‏ مال dl‏ من 
28 حلّه» bail,‏ عبر حلّه ... يا ربيع! Skil‏ يديك به حتى 333 المال.» 

فما زال الحادي يبكيء ویتشفع. حتى كف يده وكان لا يشربء ولا يحب الشراب؛ 
Ss‏ ما فعل أنه أذن لبختيشوع الطبيب أن يشرب بحضرته. واشتد الأمر بالناس من 
كثرة ode‏ وقسوته؛ ولا روا المهدي يلهو بعض cecil‏ ويلعب Gro‏ عنهم كما سري عن 
الناس بمَوت 526 وتولية عثمان. 


1۸ 


لهو الرشید 


وقد كان الهدي کریمّا لا HSS‏ ويحب الفنون الجميلة من غناء وشعرء وبداً 
يَسْمَعهم من وراء الستار حِفظًا لهيبة الخلافة. ثم جَرّه السمار إلى أن یحضر مجلس 
seal‏ بدعوى أنَّ اللذة في مشاهدة السّمَر أدعى إلى og pull‏ كما كان يُكْثّر من الجواري 
Gods‏ شراء‌هن. ولم ES‏ یشرب النبيذ. ولكن يسمح للناس أن يشربوا في حضرته. وملاً 
بشار بغداد وغيرها بشعره الخليع من مثل: 


ae‏ النساء إلى مُيَاسَرَة 


ومثل: 


قد عشت بين الريحان والراح Sally‏ 
وَقَنْ ENE‏ البلاد ما جین قیفو 
شعرا 13( له العواتق والشبی- 


ثم نَهَاني المهدي فانصرفت 


ieee 
اون‎ aL e 
القن‎ 554i gsm تفس‎ 


فَالحَمْدُ لله لا شوت لَه ليس بباق شىء على الزمن 


إسراف الرشيد 


ثم انتقل اللهو في عهد الرشيد نقلة جديدة؛ فأسرف فيه إسرافا لم يعرفه خليفة من 
Abs‏ وقد منحه الله عاطفةٌ پنسی بها نفسه متى وجدت دواعي الأنس» وساعده على ذلك 
سلطان البرامكة في زمنه» وتّقل عادات الفرس, وما JES‏ عنهم من ترف ونعیم» وكان 
فی الف خف ار ا نمی فا عل فة یلمع ها اك الى مامتا 
كان إذا نحا ناحيةٌ يصل فيها إلى نهايتهاء حتى ليخيل لمن يقرأ مثل كتاب الأغاني أنه 
لا یعرف الا اللي :وكخطو خطوة gust‏ فیشرب ویسرف ود الشراب لا IS LS‏ یفعل 
آبوه. 

على أنه - والحق يقال — لم Gad ES‏ كل اللهو كما تصوّرّه الأفاني» ولا جادًا 
کل الخد on gues ills‏ يمحن الان وزنما كان عا Cay‏ مها کون خاسطفته الدينية 
أحيانًا فيصلي مائة رکعة» ويبكي من الوعظ. ویحج ماشیّاه وتثور عاطفته الدنيوية Gra‏ 
فیسمع الغناء ویشرب الشراب. - 


۱۹۹ 


هارون الرشید 
ویقول الشعرء وتثور عاطفته الحربية أحيانًا فیتولی قيادة الصائفة والشاتية» فمن 
الناس من dod‏ ویلهو ... فإذا ole‏ وقت الجد أسرف فیه. وإذا جاء وقت اللهو أسرف 
فیه. ویقول مع القائل: 


ولله مني جانب لا أَضیهُ ولَهُو مني والخلاعة جَانِبُ 


فکان الرشید من هذا الصنف يحارب فیحسن الحرب. ویلهو فیحسن اللهو» وکان 
gil‏ نواس يُعْحِب الرشید حين ERE‏ الخمر في رآسه. فیسمعه يصف الخمر ویصف 


gael‏ بالعقول كالذي یقوله: 


۳ 
هام ۶و سر 


أ یقول: 


اسقنی يا این أَدْمَمَا 
ols‏ الدَّهِرَ ناشمًا 
Gil‏ وخ vals‏ 


با نديمي رَد بالله 
اسقنی بالكأس والطا 
واسقني AS‏ تراني 


سَبَقَتثْ خَلْقَ آدَمَا 
ما خلا الأرض والسمَا 
وكبيرًا مهرما 
فانق الم والدَّمَا 


س جمیغا ویجام 
د ری pleat!‏ 


فالرشید يستخدمه کندیم على الشراب يطري له شرابه» ویحضه على الاکثار منه. 
قوق کالنععه الررحة السنتوازة عل الوت الم الظروب: 

Lily‏ منصور النميري فیطرب الرشید حين تثور عاطفته على الأمويين والعلویین, 
تجفاع لاش رنه شیم رها برس آن اعباس ile‏ واه بخاص ره سم 
توغالشفن eda,‏ ول باب الاق الأدى ,من أك AWN‏ وآطولیا: 


لهو الرشید 


وکان یجیز مَنْ شرح له مسألة نحوية أو فقهية أو أدبية LS‏ یجیز الكثير لمن غنی 
فأجاد. ومن غُنت فأحسنت. یسمع قول أبي العتاهية: 


لِدَوَاعي لیر 


7 Oe 
Oe of wos 3 
أَحْسَنَ الله شتا أن‎ 
eo 43 otf ew 7 Oe 


لبذي الدثپا عن الان 
رُحْنَ في الوشي “aly‏ 
و ی 


لتموتن وان عم 


فأبو العتاهية Goes‏ الرشيدَ شغره؛ إذ كان به نزعة إلى الزهد» واحتقار ما عليه 


من تَرّف ونعیم ... فیسمعه یقول: 


|ذا ما S512‏ الدهر Legs‏ فلا S85‏ 
ولا تَحْسَبَنَّ الله یغفل ما مضی 
G54‏ لَعَمْر الله حتی تَتَابَعَتَ 
فيا ليْتَ أنَّ الله يَغفر ما مضى 
legal ay He‏ قد شان oie‏ ححة 


tis Just‏ ادت فاا 


آیها القَلْبُ الجَمُوحٌ 
5 دنو tes‏ 

و 
EEE‏ قرو 
S‏ الخطايا لا تفوح 
ale‏ المَوْتِ tots‏ 
موت يغدو 29585 
یا غبوق وصبوخ 
م د 


سکین إن نت نوع 
مرت ما عم نوخ 


6 ام مه 3 


4 و و 


gt: Ua ولكن‎ Sls 
ولا آن ا خف عليه يَغيب‎ 
فلي اقا رهد نون‎ S933 
فَتَنُوبُ‎ Gs في‎ oils 
إلى مَنْهَل من 0555 لقریب‎ 


کر و ow‏ و و ف 
بقرضك تجزی والقروض ضرّوب 


وهكذا من نصائح یمیل إليها الرشید في بعض الأوقات فیتعظ بهاء وقد يبكي منها 
فیکون gil‏ العتاهية في ذلك کالنغمة الحزينة على وتر حزین» فیبکی الرشید وینتحب. 
ود BS‏ من ابن آبي مریم فیضحك حتی يستلقي على قفاه. وهکنا. 


\Y\ 


هارون الرشید 


ویقوم خارجي عليه فیقتل آبطاله. وینتهب آمواله مرارّاء 5535 إليه الرشید جيشا 
Uy’‏ فيحاربونه ویقلبونه. ويأمر الرشید بإحضاره» فلما SS‏ بين يديه» یقول الرشید: 
Ly‏ ترید أن آصنع بك؟» قال: «ما ترید أن يصنع الله بك إذا وقفت بين يديه»» فيأمر 
باطلاقه ... فلما خرج قال بعض جلسائه: «يا أمير المؤمنين ... رجل قتل آبطالك. وانتهب 
آموالك. تطلقه بکلمة واحدة» فهذا oe‏ 76555 عليك أهل ce pill‏ فقال الرشید: «زذوه» 
فعلم الرجل أنه قد نَكُلّم في أمْرهء فقال: «يا أمير المؤمنين لا تطعهم؛ فلو أطاع الله فيك 
الناس ما ولاك عليهم.» 

ويخرج خارجي آخر ليس له مثل حججه وبراعته. فيقتل أبطاله ويدَوّخْ جیوشه»ء 
فيُحْضَر إليه» والرشيد على سرير الموت» فيأمر بقتلهء ويقول: «والله لأقتلنك» ولو كنت في 
النفس الأخیر». وهكذا تتجاذبه عواطف الخير «pills‏ والانتقام والعفو» والناس يقلدونه. 


قدوة الرعية 


فما صدّقوا أن رأوا الرشيد يقيم مجالس اللهو. ویستّمع إلى إبراهيم الموصلي wendy‏ 
ویشهد حفلات الرقص حتی gags‏ ذاك؛ فالفني الکبیر» والوسط الحال» والتاجر 
الواسع col All‏ یقیمون حفلات على قذرهم als‏ وقد G55‏ الله بني العباس كثرةٌ في العدد؛ 
من کثرة ما یصلون إلى الاحرار والاماه حتی لقد أحصي 358 آولاد العباسیین فکانوا آکثر 
من ثلاثين Ll‏ کانوا — أو أكثرهم — أغنياء مترفین, gil‏ رتیسهم الرشید ویفعلون 


ales‏ في اللهو والترف. 

وقد حَدَّثونا أنَّ he‏ الله بن العباس ابن الوزير الفضل بن الربيع كان منیا ماهرًا 
Gales‏ مستهترًا ... يصطبح في حدائق النرجسء ويعيش عيشة لهو وخلاعة. وأمثاله 
کثیرون يطول pass‏ 


وسرت العدوى من أولاد الأغنياء J!‏ الطبقة الوسطىء وبالغوا في الوائد وتنسیقهاء 
وألوان طعومهاء ولکن Sal‏ یقال: إن الحياة الاجتماعية في بغداد کانت GB)‏ شیء 
بالحياة الاجتماعية الآن في مصر؛ غّی مفرط. وفقر مفرط؛ فالأمراء وكبار التجار يجري 
المال في أيديهم G5>‏ الماءء والعلماء وصغار الفلاحين وصغار التجار لا يجدون ما يأكلون 
إلا أَنْ lle Las‏ بخليفة أو أمير فيّدنَ عليه الرزق» فالمعيشة لم JS‏ ديمقراطية على 
النحو الذي نألفه اليوم في الديمقراطية» يستطيع أنْ يتكسب فيه العالِمُ من الشعب. 


۱۳۲ 


نما كانت حياة آرستقراطية, 


لهو الرشید 


ولذلك اشتهر قول القائل في بغداد: 


بغداد Slo‏ طیبها آخذ 
elias‏ للموسر لا لامرئ 
لو gs‏ قارون ay‏ ب الفتی 

هي التي توعد ass‏ 
355 وولدان وگل ما 


ویقول آخر: 


ولذلك 4a5‏ الناس في هذه الحالة السيكة» ونرّع agar‏ 
شکا gf‏ العتاهية من سوء هذه الخال وصوّر بوّس الشعب فى شعره تصویرا لطیفا 


فقال: 


ail‏ بغداد والمُقَامَ بها 
ما عند sda Bibs‏ 
يحتاج باغي الفقام ph‏ 
کنوز قارو أنْ تکون له 


مَنْ مبلغ عتي Lal‏ 
ات ار ا 
وآری SS)‏ 8558 
asad ils‏ م pall‏ را 
وأرى الیتامی والأرا 


ر 


من oat‏ رَاج لَمْ Jia‏ 


۱۳۳ 


إِنْ al‏ یستعن العالم أو الشاعر pols‏ مات من الجوع؛ 


913 


نسیشها مني lish,‏ 
یبیت في oh‏ وافلاس 


cre‏ ذا هم م وَوَسوّاس 
عاجلة للطّاعم الگايسي 


lbs‏ فیها سوی الناس 


من بَعد ما خبرة وتجریپ 


oe hare 8‏ 
خيرٌ ولا 4558 لِمَكْرُوبٍ 
إلى ثلاث من بَعْد تثریب 


م تضانخا eight‏ 
عار الرعية ASL‏ 
وای الضرورة Gal‏ 
Las‏ 545 وجافیه 
be‏ في البیوت الخاليّة 
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يسمو إليك وراجيّة 


هارون الرشید 


يَرْجُون رفدك كي يَرَوا 
مَنْ يُزتجى للناس غي 
من مصبیات جوع 
مَنْ يُرْتَجِى لدفاع 5S‏ 
مَنْ للبطون الجائعا 
GN SIL‏ لا فتن 
إِنَّ الأصول Stat‏ 
Acai‏ أخبارًا إليث 


وات ضعاف lle‏ 
مما لَقَوهُ العافيَةُ 
رك للعيون الباكية 
نمسي وتضبح dlls‏ 
رامين عار 
ت ولا غدمت العَافيَهُ 
ت لها فژوع زاكيّة 
ك عن الرعية شافيةُ 


وحتی الأغنياء والترفون لم یکونوا مَتَعّمين بغناهم وترفهم LS‏ ينبغي؛ لأنهم کانوا 
عرضة في كل وقت للقتل والصادرة. 

وقد صدق العتابي إذ قيل له: «لم لا تقترب بأدبك إلى السلطان؟» فقال: «لأني رأيته 
يعطي عشرة GY‏ في غير شيء» ويرمي من السّور في غير شيء ولا آدري أي الرجلین 
آکون.» 

ویصف لنا القرخون لهذا العصر فرقةً تسمی التطوعة تثکر ما فشا من الفسق في 
بغداد. وتروي لنا «طبقات الصوفية» انتشار الزهد والفقر بين التصوفین في هذا العصرء 
وذلك رَد فعْلٍ لحياة اللهو بين الأغنياء والترفین. ومن آراد أن يعيش ولم يتّصِلْ ‏ من 
العلماء - بأمير أو وزير عاش فقيرًا بائسًا؛ كالخليل بن أحمد يقول: «إذا أَغْلِقَ علي باب 
حُجْرتي Suds‏ هموم الدنيا»» وجاءه Legs‏ رسول الخليفة فأراه الخليل كورًا مملوءًا بالماء 
که كين الا ا ميق كان مها و له كفت إل خليفة أن اسر 

وحكت لنا كتب التراجم أخبارًا كثيرة عن علماء زهدوا في الأمراء وعطايا الخلفاء 
فكان مصيرهم الفقر المدقع ... كالذي حَگوا عن ake‏ الوهاب المالكي أنه كان يجتمع على 
بابه الثات من العلماء» ولا آراد الرحیل إلى مصرء 4655 عدد Ze‏ ... فقال: «والله لو 
وجدت في بغداد من الخبز ما يكفيني ما انصرفت عنکم وعنها» فلما وصل إلى مصر. 
alle ents‏ حضرته الوفاة فقال: «سبحان ال ... |ذا عشنا celia‏ وق GUS‏ الفلاكة 
والفلوکین أمثلة کثبرة من هذا القبیل. 


ءِ۱۳ 


لهو الرشید 
الاسراف 3 المديح 


وهذا هو السبب في أن الشعر الكثير في الأدب العربي هو شعر الدیح. أو بعبارة آخری 
هو شعر الاستجداء. وأما غيره من الشعر فقلیل بالنسبة الیه. وهذا أيضًا هو السبب في 
Si‏ الظاهرین من الشعراء والأدباء هم شعراء بغداد. 

Lely‏ من عداهم فمغمورون؛ ولذلك آیضا كان العالم الديني يكاد یکون آفقر العلماء؛ 
لأن الدین یمنعه عن الابتذال» ولذلك تقراً تراجمهم فتری فقرّا مدقعًاء وبوْسّا واضحاء 
ورضا بالقلیل مع الافراط في الجوع واحتمال الفقر. 

وقد سیّب الافراط في الغنی» والافراط في الفقر. حركة تشبه الاشتراكية الیوم؛ فقد 
روى السعودي GF‏ محمد بن سلیمان -- قريب الرشید - كان US GR‏ يوم مائة ألف 
درهم. فکان يركب lags‏ بالبصرة» وسوارٌ القاضي يسايره في جنازة ابنة عم Al‏ فاعترضه 
وجل وقال له: «یا محمد! امن العدل أن تکون فا ق کل یوم ماكة call‏ درهم. وان 
آطلب نصف درهم فلا آقدر علیه؟» 

ثم التفت إلى سوار فقال: «إن كان هذا عدلا فأنا فأكفر به»» فأسرع إليه غلمان 
محمد وكفوه عنه» Gly‏ ما كان» فنحن لو نظرنا إلى الرشيد بعين زماننا لَمَقَتنّاه؛ يفعل 
ما يشاءء ولا يُسأل عما ads‏ حاكم مستبدء لا يقيده برلمان» ولا يتقيد بعدل دائم ... 
يُكثر من Skins‏ الأموال. ويوزعها بالهيل والهيلمان على من لها بآهل. ومن ليس لها 
als‏ والا فما بال أموال الرعية الفقراء المساكين ... تصرّف منها آلاف من الدنانير على 
os‏ من alll‏ قيل في مذحه. أو صوت جميل Gb‏ له. أو على مسألة نحوية تافهة لا 
تساوي ad‏ أو على جارية جميلة تحسن الغناء. 


شارلان والرشید 


تجاوز الدین وآوامره 


وكان ن الخلفاء من عهد معاوية ومن بعده قد تعدوا الاسلام وأوامره إلى رغباتهم ومیولهم. 
ولم یذ عن هذا إلا عمر بن عبد العزيز؛ حيث أحاط نفسه بعشرة من كبار التابعين 
والفقهاء العالمين بأصول الاسلام. حتى لا يَفعَلَ فعلًا الا استشارهم وعمل برأيهم: Lal‏ 
مَنْ عداه منْ عَهّد معاوية فکانوا یعملون برآیهم ad‏ وافق توح الإسلام أو خَالقَه. 

فليس الرشید LES,‏ منّ الخلفاء وإنما هو نتاج GS‏ مَنْ ALS‏ يسير سيرتهم» ویتبع 
ما تمليه عليه بینته .. فلى أن خليفة في العصر الحاضر آمر بقتل رجل من رَعبّته لكان 
EES‏ عدوي لاس وله يس A‏ 

نعم» يجب أن تقاس الأخلاق في كل زمان ومكان بحَسَبهّا؛ فلو خَرَحّتِ امرأة سَافرَة 
في عَضرنا ما عد هذا جريمةء بل لو خرجت Shas‏ لد حجابها جريمة؛ والأمر على 
العکس منذ خمستن عاماة فلو خرخت امرأة 85S‏ سافرة لانتقد‌ها الا وعد و] ما ا 
به مُنكرًا كبيراه وهکذا تتطور الأخلاق بتطور الزمان. ۱ 

وكان الرجل يُعَيَرْ al Gl‏ ُغرّف آبوه ... کم لاقی زياد من العناء Sil‏ هذاء وهو 
الیوم في بعض بلدان آوروبا یعامّل کمعاملة من غرفت آباژهم. 

کل هذا ca‏ من الحملة عل الرشيد وأمكاله في زلاتهم, كسفكه فتاه البرامكة مخ 
غير محاكمة ولا معرفة بجُرْم» ومثل مصادرته للأموال ويعثرته مما صادر ونحو ذلك» 
والله لا يؤاخذ الناس إلا حسب ظروفهم وبيئاتهم ومقدار عقولهم. 


هارون الرشید 
علاقة الرشید بشارلمان 


ومما زاد في شهرة الرشید علاقته بالدول الغربية» وتوارد الوفود عليه وارسالها؛ فقد 
تحالف — ,مفلا — ae‏ شارلان امیراطور فرنسا وآلانیا وایطالیاه وسفرت بینهما 

سفارات طويلة الأمد مرتین: الأولى استغرقت ما بين عامي ۷۹۸ و۰۸۰۱ وکانت السفارة 
في المرة الأولى مؤلفةٌ من سفيرين |فرنجیین» ومعهما مترجم يهودي یعرف العربية يقال 
له Glau!‏ وکانت السفارة تتضمن آشیاء ثلاثة: أن یَغُهد الرشید إلى شارلان بالقیام 
بمصالح العباسیین فيما یفتحه شارلان من بلاد الأندلس» وأن يثير شارلان الحزب 
القائم بالدعوة العباسية في الأندلس؛ وذلك لاشتراك الطرفین في عداء الأندلس؛ الرشید 
لخروج بني أمية ale‏ وشارلمان لأن الأندلس اقتطعها المسلمون من دولته؛ ذلك أن 
السفاح لا شدد النکیر هن cagA‏ وعدي $8 عبد الرحمن — Lead EIN‏ بغد بالداخل 
Leila —‏ على وجهه هو وآخوه. واختفی في بعض البلاد» فلما آحس عبد الرحمن وآخوه 
بالعباسیین يُقَدِمُون 158 L665‏ النهر» فوعدهما العباسیون بالنجاة Bing‏ آخوه. £559 


و 
2 


ولم يُصَدّق sie‏ الرحمن. وسار إلى فلسطین. ومنها إلى إفريقيّة ثم إلى الأندلس» 
وأَمْكَنَهُ أ Ji‏ يُخْضِعها لأمره elk‏ فرصة وجود الخلاف في البلاد والنزاع القبلي بين 
اليمنيين sce pally‏ 

وأخيرًا استولی على قرطبةء ثم بقية الأندلسء ونشر الأمن في أرجائهاء وغاظ ذلك 
المنصورء ثم الرشيد Ge‏ بَعْدِه؛ إذ كانت الأندلس قد خرجت من أيدي العباسيين. 

ونين ای زعماء العرب في الشمال الشرقي من الأندلس» ALS [galls‏ قوية, 
وانتقضوا على عبد الرحمن. وتعاقدوا مع شارلمان الذي كان ن مهادنًا للرشيدء ومناصرًا 
له» فرحب الرشيد بهذه الفكرة. 

ولكن 435 شارلمان» سنة ۷۷۸ باء بالفشل عندما أغلقت مدينة سراقوسطة في 
وجهه. وهجم على die‏ سكان الجبال» حتى فقد كثيرًا من أتباعه ومتاعه» واستعان عبد 
الرحمن على الانتصار على شارلان بجیش lis‏ أَحْسَن تنظیم» ومدرّب خسن تدريب» 
وکان يبلغ نحو أربعين ألف مقاتل من البرابرة الذین استجلبهم من أفريقياء فلما خذِلَ 
شارلمان يئس الرشيد منه ومن الاستيلاء على الأندلس. 
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وكان الرشید كأبيه وجده شدید العداوة للأمويين» ومنهم بنو آمية في cou!‏ 
وشارلان لحبه في الفتح وأمنيته في رد الأندلس إلى مملکته بعد أن اغتصیّت من الملكة 
السيكة: 

والأمر الثاني أن يسهل الرشيد لزوار بيت المقدس من المسيحيين الکائولیکیین, 
ويُعْفيهم من القيود والتكاليف التي وضعها الرشيد إذ ذاك على Jal‏ الذمة. 

آما السفارة الكائية فقه of‏ رفدها شارلان ال الرشید: ولقن اخصبت القخف والهدان) 
التي S55‏ بها الرشید إلى شارلان. فکانت بوقا من العاج» وهو محفوظ للآن في مدينة 
آج» وسيفا وصينية من الذهب محلاة بقطع من الزجاج الختلفة الألوان» وعلیها صورة 
لکسری الأول مصنوعة من البللور محفوظة في دير «سنتدفیس». وقطعة من قطع 
شطرنج شرقي محفوظة في الدير نفسه. وإبريقا من الذهب محفوظًا في دير کنتون 
فللس» وثماني شوکات من التاج الذي یقال: إنهم آلبسوه رأس السیح عليه السلام عند 
صلبه. 

كما یحدئوننا أن الرشید آرسل إلى شارلان في السفارة الأولى هدية فیها فيل یسمی 
آبا العباس. وهدایا آخری, وقد أخذ هذا الفیل شهرة واسعة؛ لأن الفرنج لم یکونوا رأوا 

وکان الرشید قد أتى به من الهند. وبعد ذلك أرسل شارلان وفدًا إلى بلاط الخليفة 
هارون الرشید. وقد قالوا: انه مر في طريقه بالأراضي القدسة. ثم سار إلى بلاط الخليفة 
في بغداد. ۱ 

وقد آرسل الرشید وفدّا آخر إلى شارلان يحمل هدایا dined‏ منها رخام ملون بألوان 
متنوعة جميلة» ومنسوجات من الحریر والكتان» ورواثح ply EE‏ ویساعه من 
وأواق کا السقراء عض Bas GGL‏ كم املو ال إنطاليا میت اح 
من هناك إلى اگشرق. 

وقد آذکر بعض الباحثين من الفرنج حكاية هذه الوفود بدعوی أن مؤرخي العرب 
لم يذكروها في کتبهم» ولکن هذه الحجة لا تقنع؛ لأن GSS‏ من الحوادث حدثت في 
آوروبا ولم SE‏ مؤرخو العرب لجهلهم بها خصوصًا وآن بقایا هذه الهدایا محفوظة 
إلى الیوم» ومن المؤكّد آنها مصنوعة في «Grill‏ ولیس من العقول أن یشتریها اسحاق 
اليهودي من ماله وینسبها إلى الرشید ... فإسحاق آعجز وأحزم من أنْ يَفعل هذا. 

وأحيانًا كانت تصفو العلاقات بين الرشید والبیزنطیین؛ فقد روی سفيرٌ بيزنطيٌ 
SI‏ إمبراطور القسطنطينية أوفد إلى الرشيد وفدًا فاستقبل على بضعة فراسخ من بغداد. 
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وم اوقت آمام عيش مو من ماف Gal,‏ فا pies oe‏ بالل وق الوقن افك 
الهدایا من الخليفة الرشید. منها Ble‏ جواد آصیل مجهزة. وثياب BRU‏ وفرش له 
في الطریق ثمانية وعشرون آلف طنفسة bb‏ آرض الطريقء ورين عدد كبير من 
السفن كانت تمخر عباب نهر الدجلةء وآنه سمغ بداخل القصر زثیر لأسود. ور معها 
teal‏ تفن هما | دهان ال ۱ 

وکانت هذه الوفود سواء في القسطنطينية. أو عند شارلان» تنشر الأحاديث العجيبة 
Lee‏ شاهدوه ... فیعظم في عينيهم شأن الرشید وشأن الشرق. 

وکانت عقلية الرشید إذ ذاك quail‏ وآوعی من عقلية الغرب» وکانت صناعتهم آدق 
وأجمل» حتی لیحدئونا أن الغربیین عجبوا عجبًا شدیدّا عند رؤيتهم البوصلة. والساعة 
الدقاقة. وظنوا من عَجَبهم أن فیهما شیطانین یحرکانهماء ويأتيان بهذه الأعاجیب. 

وکان من عقتضی هذه المضارة القن شاهدفاها ق القصون cL leads‏ الان 
والهدایا أن تصل إلينا آثارها مما یدلنا عليهاء ولکن غزوة التتار التي جاءت في آخر 
الذؤلة العاف وجنت یه ات اها واه ها 

فقد كانت غزوةً عنيفة جامحةٌ لم يَسُبق لها في التاریخ مثیل ... قال السید أمير 
علي: 


إن هولاکو she Gadel‏ زحفه عل بغداد أَمُرّه بنهب الدينة adds‏ آهلهاء حتی 
خرج الشیوخ والأطفال والنساء من النازل حاملین الصاحف على أكُفهم وهم 
يتَوَسّلون ویتضرّعون إلى الجنود بشکل 2885 الأکباد. ولکن الغزاة لم يعبأوا 
باستغانتهم» ووطئوا آجسامهم بحوافر خیولهم» وهجموا على نساء الأشراف 
والنبلاء. 

آما الکنوز الأدبية والفنية ومخلفات الدنية الاسلامية فقد coped‏ تدمبًا 
في خلال بضع ساعات. وطفقت شوارع الدينة تجري فیها الدماء ثلاثة أيام» 
حتی اصطبغ cle‏ دجلة بالدم لعدة آمیال. وظل التخریب والذبح وانتهاك 
الحرمات ستة آسابیع» وتقوضت القصور والجوامع ما بالنار آو بالعاول؛ 
لأنه كان یغیظهم ما فیها من قبابها الذهبية. وأشعلوا النار في نتائج قرائح 
العلماء والأدباء. وألقيت الکتب بعضها في النار وبعضها في نهر دجلة. 

(Say‏ فقدت کنون Canad‏ فرون .وفتيث زهرة الأمة فناء شاماد 


شارلان والرشید 


الامبراطور شارلان یستقبل وفد هارون الرشید الذي جاءه بالهدایا. 


age‏ الرشید لولدیه 
واهتدی الرشید أخيرًا إلى أن يعهد بالخلافة للأمين والآمون. ویقسم البلاد بينهماء 


GE دو‎ 


وبعدهما إلى العتصم. وَفَاتَهُ أنَّ الك لا يحتمل الاشتراك ... فلا بد أن یتخاصم الشریکان 
أو الشرکاء. ویتغلب آحدهم وهذا ما كان بعده. 
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ففي سنة ۱۸۰ هجرية حج الرشید. ومعه الرشحان للخلافة الأمين والآمون 
وقوّاده ووزراژه وقضاته. فبعد أن قضی مناسك Gall‏ کتب کتابین» أَجْهَدَ الفقهاء 
والقضاة أَنفْسَهُم فیهما لِيَزِيدُوا الكتابة توثيقًا؛ آحدهما على محمد الأمين يَشْتّرط عليه 
الوفاء ob‏ يولي الآمون خراسان وما إليهاء ويوصي للمأمون فيه بأموال وضياع وغلات 
وأدوات الحرب. 

والثاني يحوي صورة البيعة لهماء وهي التي أخذها من الخاصة والعامة. وجعل 
الكتابين في البيت الحرام تأكيدًا لهماء وعليهما توقيع الوزراء والقادة والأمراء ووجوه بني 
هاشم والقضاة والفقهاء. بعد أن أمر الرشيد بقراءة الكتابين» ووقع عليهماء واعترضت 
زبيدة Logs‏ أم الأمين بإعطاء أدوات الحرب للمأمون فقال لها: «إني أخاف على المأمون 
من الأمينء ولا أخاف على الأمين من المأمون.» 

واطمأنت نفس الرشيد بعض الشيء. 


كتاب المأمون للرشيد 


وهذا نص الكتاب الذي كتبه المأمون لأبيه الرشيد؛ يتعهد فيه بتنفيذ العهود التي أعطيت 
له ما نفذ الأمين العهود عليه: 


بسم الله الرحمن الرحيم ... هذا GUS‏ كتبه عبد الله ابن هارون — أمير المؤمنين 
- في tlie Je Hue‏ وجواز من آمُره. وصذق 5 فيما تب في كتابه هذاء 
ومعرفته بما فيه من الفضل والصلاح له ولأهل بيته وجماعة المسلمين. 

إن أمير المؤمنين وَلَّانِي العهد والخلافة. وجميع أمور المسلمين في سلطانه, 
بعد أخي محمد بن هارون - أمير المؤمنين — وَوَلّانِي في حياته وبعد موته 
ثغور خراسان وكورها وجميع آعمالهاء من الصدقات والعشر والبريد والطرز 
وغير ذلك. 

واشترط لي على محمد بن هارون - أمير المؤمنين - الوفاء SBE Ley‏ لي 
من الخلافة والولاية للبلاد والعباد cosas‏ وولاية خراسان وجميع أعمالهاء لا 
يعرض لي في شيء مما أقطعني أمير المؤمنينء أو ابتاع لي من الضياع والعقد 
والدور والرباع» أو ابتعت لنفسي من ذلكء وما أعطاني pol‏ المؤمنين هارون 
من الأموال والجوهر والكساء والتاع والدواب لا يحاسبني في شيء» ولا يدخل 
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le‏ ولا على آحد كان معي ومنيء ولا عمالي ولا lS‏ ومن CARL‏ به من 
جمیع الناس مکروها في نفس ولا دم ولا شعر ولا بشر ولا مال ولا صغير ولا 
کبیر. وکتب بذلك GES‏ وکتبه على نفسه. 

وشرطت لعبد الله هارون أمير المؤمنين» وجعلت له على نفسي أن آسمع 
لحمد بن أمير الومنین وآطیعه ولا آعصیه. وأنصحه ولا أغشه؛ وأوفي ببیعته 
وولایته» ولا آغدر ولا أنكثء LES;‏ کتبه وأموره, وأحسن موازرته وَمُكاتفته. 

وأجاهد opie‏ في ناحيتي ما وف لي بما شرط ليء ولعبد الله هارون أمير 
المؤمنين» ورضي له به وقبلته وان glial‏ محمد بن أمير المؤمنين إلى جُند 
GS,‏ ال يأمرني بإشخاصهم إليه أو إلى ناحية من النواحي» أو عدو من 
أا خالفه وآران نقص شيء من سلطانه الذي E‏ زین انز المؤّمنين 
Gall‏ وَوَتاه؛ آن آنفذ ولا آخالفه, ولا pad‏ في شيء کتب به إلي. 

وان آراد محمد بن أمير المؤمنين أن يو رجا من ولده العهد من بعدي؛ 
فذلك له ما وق بما جعل لي أمير المؤمنين هارون. واشترط لي علیه. وشَرَطّه 
على dud‏ في أمريء وعليّ انفاذ ذلك والوفاء به» ولا أنقض ذلك ولا أَغَيْرُه ولا 
له ولد ats lil‏ أحدًا من ولديء ولا قريبًا ولا بعيدًا من الناس أجمعينء 
إلا أن يولي هارون أمير المؤمنين أحدًا من ولده العهد بعدي, فیلزمني ومحما 
الوفاء بذلك. ١‏ 

Shay‏ لأمير المؤمنين هارون - ولحمد بن أمير المؤمنين — جميع ما 
اشترط لي هارون أمير المؤمنين في نفسي, وما أعطاني أمير المؤمنين من جميع 
اللشیاء السماة فى GUS‏ الذي کنبه age Gag ad‏ الله وماق وذمة pal‏ 
المؤمنين» وذمتىء وذمم «SLT‏ وذمم الومنین. وأشد ما آخذ الله على النبیّین 
والمرسَلِين وحَلّقه أجمعين من عُهُودِه ومواثيقه, والأيمان المؤكدة التي yal‏ الله 
بالوفاء بها؛ فان آنا نقضت Gud‏ مما شَرَطْتء وسَمّيْت في كتابي هذا أى HE‏ 
أو clas‏ أو CASS‏ آو عَدَرْت؛ فبرئت من الله ومن ولايته ومن دينه ومنْ محمد 
رسول ceil‏ ولقيث الله يوم القيامة كافرًا به مشرگاء وكل امرأة هي اليوم لي 
أو أتزوجها إلى ثلاثين da‏ طالق ثلانًا البتة ... طلاق الحرج» وكل مملوك لي 
اليوم أو أملكه إلى ثلاثين سنة آحرار لوجه Ges cdl‏ الشي إلى بيت الله الحرام 
الذي بمكة ثلاثين حجة 555 واجّا علي وفي عنقيء حافیّا راجلا لا يقبل الله 
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مني إلا الوفاء به» وکل مال هو لي الیوم أو آملکه إلى ثلاثين سنة هدي بالغ 
الکعبة» وكل ما Ye‏ لعبد الله pol‏ المؤمنين ما في هذا الكتاب لا أضمر one‏ ولا 


وشهد الشهود الذين شهدوا على أخيه محمد ابن أمير المؤمنين» وقد كانت هذه غلطة 
كبرى لم Gat‏ إليها؛ فلم ages‏ أحد قبل الرشيد لاثنين يتوليان في وقت واحد؛ BY‏ كان 
من البداهة أن الخليفة لا يمكن أن یتسم صدره لمنافس a!‏ وتلك حال طبيعية. ولكنه 
كان تحت ضغط عقله وعاطفته؛ فهو يحب الأمين» وتطن في آذانه نغمة زبيدة والفضل 
بن الربيع باستمرار ليعهد إلى الأمين. 

وعقل الرشيد يدعوه لأن يبايع LST‏ أولاده. وكان المأمون من غير شك أكفأهم, 
فسمع لعقله ببيعة الآمون. وسمع لعاطفته ببيعة الأمين» ولو خضع لعقله الأعلى لبايع 
المأمون وحده, واعتمد على الكفاية وحدهاء وعلم أن ال لا یتسم لرجلين كالألوهيةء 
والله تعالى یقول: الَو SIS‏ فیهما آلهة لا الله لَفَسَدَتَايُ. 

ولم يعتبر هارون الرشيد بتجارب الأمم وأحداث الزمان؛ فكان من أشهر الحوادث 
التي فيها Bye‏ ما حدث للإسكندر؛ فَقَدْ كان مُلْكُهِ أكبر Go‏ ملك الرشید. ولا مات اقتسم 
قوادٌ أربعة aS‏ فَمَلَكَ بطليموس nee‏ وجزءًا من سورياء ومَلَكَ آخر مقدونيا ويلاد 
الیونان. leg‏ الثالث بَعْض آجزاء آسيا الصغرىء leg‏ الرابع من البحر الأسود إلى نهر 
السند» ومع ذلك ظلوا يتنافسون ويتقاتلون» حتى انحطت مقدونيا لهذه الفتن الداخلية» 
وانتهت هذه المأساة باستيلاء الرومانيين على بلاد الیونان. وضمها إلى أملاكها ... حتى 
آصبحت اليونان جزءًا من مملكة الرومان تفقد استقلالهاء وتعيش تحت حكمهاء وهكذا 
أحداث التاريخ. 


وشيء آخر 055 هذا التصرف. وهو أن أبناءه هؤلاء لما طمعوا في الملك استثقلوا حياتهء 
وتمنوا موته. حتى شكا الرشيد لبعض خاصته من أولاده وقال: «إنهم يُخصون عل 
أنفاسيء إنني الساعة آدعو ببرذون فيجيئوني به أعجف؛ ليزيدوا في علتي.» 
ومما زاد الطين بلة آمران: ۱ ۱ 
آولاهما: أنه أحيا العصبية البغيضة إلى آقصی حد؛ فتعصب العرب للأمين» وتعصب 
الفرس للمأمون. وتقاتل JOS‏ عنیفا شديدًا تذکیه هذه العصبية. حتی إذا انتهت 
الحرب العنيفة لم يعد العنصران نافعَین كما ذَكَرْنا. 
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وثانیهما: أنه وضع القوة الحربية كلها في يد الآمون. وکانت القوة الحربية التي في يد 
الأمین مصطنعة؛ لا كيدها الا العصبية العربية؛ ولذلك انتصر الأمون» یضاف إل ذلك 
أن العرب قد غلبهم الفرْس وأخضعوهم وآذلوهم من آول بدء الخلافة العباسية إلى 
عهد المأمون, ل ی سین 
ويروون ST‏ الکتاب LS‏ رُفِعَ «SL‏ 85 ... فقيل: إن هذا الأمر سريع الانفضاض. 
وكذلك كان» فلم تنفع المواثيق والأيمان بجانب ما في النفس البشرية gabe be‏ وحص 
وكراهية للمشاركة في الك والسلطان, وقد 2855 الرشيدَ نفسْه بهذاء وتوقع pill‏ بينهما 
lle‏ بالطبيعة البشرية فروى الكسائي قال: 


diss‏ على الرشيدء فلما GS SLE‏ التسليم والدعاء» E85‏ للقيام» فقال: 
«اقعد!» فلم أرل عنده حتی خف عامة Go‏ كان ف dude‏ ولم EG‏ الا 
الخاصة. فقال لي: by‏ عليء ألا Gai‏ أن تری محمدّا وعبد Gail‏ قلث: Loy‏ 
آشوقني Legal)‏ يا أمير المؤمنين» وأسرني بمعاينة نعمة الله على أمير المؤمنين 
فیهما»» فأمر بإحضارهماء فلم Sol‏ أن أقبلا ككوكبي Gal‏ يزينهما هدوء 
ووقار, قد Lad‏ آبصارهما: وقاربا خطوهماء حتی وقفا Gl ye‏ الجلس 
فسلما على آبیهما بالخلافة» ودعوا له بأحسن الدعاء» فأمرهما بالدنو منه, 
فصر محمدًا عن يمينه» وعبد الله عن بساره» ثم آمرني GF‏ أستقرئهماء 
وأسألهماء ا فما سال عن شيء الا أحسنا الجواب فيه والخروج منهء 
jl‏ بذلك الرشید حتی GS‏ فیه. ثم قال لي: by‏ علي! كيف تری مذهبهما 
وجوابهما». فقلت: يا أمير المؤمنين هما كما قال الشاعر: 


آری قمرّي مجد وفرعي خلافة يَزِينْهُمًا عرف كريم ومحتد 


< 
3 


يا أمير المؤمنين! Lad‏ فرغ رَكَا له وطابّ مَغْرسُةُ وَتَمَكَّنَت في الثری 
عروقه» وعذيّث مَشَارِبُه آپوهما أَعَنُ نافذ All‏ واسع العلم» عظيم الجلم: 
وسيحكمان بحکمه. ويستضيئان بنوره. وينطقان lab‏ ويتقلبان في 
سعادته. 

فما رأيت أحدًا من أولاد الخلفاء وأعضاء هذه الشجرة المباركة؛ أعذب 
Gal‏ ولا حسن آلفاظا» ولا أشد اقتدارًا على تأدية ما حفظ منهماء ودعوت 


۱۳۵ 


هارون الرشید 


Flos Lag!‏ کا Sly‏ نّ الرشید على دعائي» ثم ضمهما إليه» وجمع يديه عليهماء 
فلم یبسطهما حتی رأيت الدموع تنحدر على صدره» د ثم آمرهما بالخروج. 

فلما خرجا آقبل Yo‏ فقال: meee‏ > وقد حم القضاء. ونزلت مقادیر 
السماء وبلغ الكتاب آجله, قد تشتتت كلمتهماء واختلف أمرهماء ثم لم يبرح 
ذلك حتی تسفك الدماء» وتقتل القتلی» وتهتك ستور النساء» BGG‏ كثير من 
الأحياء آنهم في عداد الموتى»» قلت: «آیکون ذلك يا أمير المؤمنين لأمر BAS‏ 
أصل مولدهماء أو لأمر وقع لأمير المؤمنين في وتات قفا ول ag‏ اش 
بأثر حَمَلّه العلماء عن الأوصياء عن الأنبياء.» 


ومرة أخرى قال لمروان الخادم: Yen‏ بحيى»» فما لبث أن أتاهء فقال: «يا أبا الفضل! 
إن رسول الله مات في غير وصية. والاسلام جذعة» والإيمان جدید. وكلمة العرب مجتمعة؛ 
فقد آمنها الله تعالى بعد الخوف. mee‏ بعد الذل» فما ليث أن ارتد عامة العرب على 
أبي OS‏ وكان oS be‏ ما قد Sale‏ وا ن أبا بكر صَيَّرَ الأمر إلى عمر» فسَلَّمَت الأمة 
cee‏ ل ا fe‏ من الفتن» حتى 
صارت إلى غير هلها > وقد تنيت بتصحيح هذا العهد» وتصييره إلى من أرضى سبرته, 
وأحمّد طريقته, Sls‏ بحسن سیاسته, وآمن ضعفه dings‏ وهو عبد الله «المأمون»» وينو 
هاشم مائلون إلى محمد «الأمين» بأهوائهم» وفیه ما فيه من الانقیاد لهواه» والتصرف 
مع طويته؛ والتبذیر لا حوت يدهء ومشاركة النساء والاماء في رأيهء فإِنْ cube‏ إلى she‏ الله 
GS si‏ بني هاشم وا امود همه al GAL‏ آمن تخلیطه على الرعية. FEU‏ علي في 
هذا الأمر برآيك. فلك مشورة يعم فضلها ونفعهاء فإنك بحمد الله مبارك الرأي لطیف 
النظر.» 

فقال: «يا أمير المؤمنين! إِنَّ کل زلة مستقالة. وكل رأي BIE‏ خلا هذا العهد. SLs‏ 
الخطأ فيه غير مأمون. والزلة فيه لا تستدرك. وللنظر فيه مجلس غير هذاء فعلم الرشيد 
أنه يريد الخلوة. قال الأصمعي: «فأمرني بالتنحي ... فقمت» وقعدت في ناحية بحيث 
أسمع كلامهماء فما زالا في مناجاة ومناظرة طويلتين حتى مضى الليل وافترقا على أن 
عقد الرشيد الأمر لعبد الله مع محمد.» 

وهكذا كان الرشيد كأنه يقرأ GSS‏ الغیب وكان يتخوف من النتائج التي قد تنجم 
من هذا العهدء ويفكر ويطيل التفکیر. ويستشير ويكثر الاستشارة. 


۱۳۹ 


شارلان والرشید 


فما مات الرشید حتی نقض الأمين العهد. وآراد أن یخلع المأمون» وینفرد بالسلطان» 
فکان Login‏ من الحروب ما لا نتعرض له الان. 
وعلی کل حال» كانت هذه عقدة نفسية عند الرشید ... حلّها بهذا الشکل الذي لم 


۱۳۷ 


يه الر شید 


مرض الرشید وموته 


وفجأة آحس الرشید مرضا ... فبال في قارورة. ودس قارورته في قواریر المرضى بعد أن 
أعلمهاء ثم نغرضت القواریر على الطبیب. وکان Gadd‏ البول معروفا في عصر الرشید. 
فلما نظن الطبیب إلى قارورة الرشید. قال: 98560( صاحب .هذا الاد أنه هالك ... فلیوص: 
فإنه لا ُرء له من هذه العلة» ... فيكى الرشید» وجعل يردد هذین البیتین: 


!3 الطبیب بطبّه ودوائه لا یستطیع دفاع محذور آتی 
ما للطبیب يموت بالداء الذي قد كان يبري dis‏ فیما مضی 


واشته ضعفه رجف الناس بموته lead...‏ بحمار لوكي فهذلت فخذاه؛ فلم 
SS‏ على السرج. فقال: «آنزلوني» صدق الرجفون.» وأترت في نفسه هذه النبوءة. حتی 
كان plas‏ بها. 

يحدثنا جبريل بن بختیشوع. فیقول: «کنت مع الرشید في قصره في الرقةء وکنت 
آول من یدخل عليه في کل Blas‏ ویتعرف حاله ... فان كان آنکر Gad‏ وصفه. ثم 
یتبسط فيحدئتي بحدیث جواریه» Lag‏ عمله في مجلسه. ومقدار شربه» وساعات جلوسه, 
ثم يسألني عن آخبار العامة وآحوالهم. فدخلت علیه G‏ هذا الیوم. فلم یذ یرفع طرفه, 
ورأيته [S88‏ مهموماء فوقفت بان يديه Ele‏ فلما طال ذلك أقدمت عليهء فقلت: Ly‏ 
سيدي! جعلنی الله فداك» ما حالك هکذا؟ Hel‏ فأخبرني بها؛ فلعله يكون عندي دواؤهاء 
أو a Gale‏ سا له سفق ول تخلة eek Vid‏ الهم لیر 


هارون الرشید 


فيه» أو فتق ورد عليك في ULE‏ فلم تخل اللوك من ذلك وأنا أولى من آفضیت إليه بهذا 
الخير.» 

فقال الرشيد: «ليس غمي وكربي بشيء كما ذکرت ولكن لرؤيا رأيتها في هذه الليلة 
وقد أفزعتنى.» 

فقلث: «أذلك الغم كله لرژیا؛ وهي bol‏ تكون من خاطر: أو من بخارات رديثة: أو 
من تهاويل السوداءء وإنما هي أضغاث أحلام؛ فما هي |ذا؟» 

قال: Sul»‏ كأني جالس على سريري هذا؛ إذ Sh‏ من تحتي ذراع آعرفها وكف 
أعرفهاء GSI Bs‏ تربة حمراء» قال لي قائل أسمعه ولا أرى شخصه: «هذه هی التربة 
التي تدفن فيها.» فقلتُ: «وأين هذه التربة؟» قال: Go‏ طوس.» وغابت اليدء وانقطع 
الکلام.» فقلت: «يا سيدي هذه — والله س رؤيا بعيدة ... أحسيك أخذت مضجعك 
ففکرت في خراسان وحروبهاء وما قد ورد chile‏ من انتقاض بعضها.» 

قال: «لقد كان ذلك» ... قلت: «فلذلك الفکر خالطك في منامك فَوَّلّدَ هذه الرؤياء فلا 
تحفل بهاء aly‏ هذا all‏ سرورًا يخرجه من قلبك.» 

jd‏ 6 عنه, وأمر باعداد ما يشتهيه» ويزيد في لهوه. ونسینا تلك الرؤياء وما خطرت 
لنا بعد على Jb‏ ثم سار إلى خراسان. فلما كان في بعض الطریق ابتدأت به العلة» فلم 
JS‏ تتزايد حتى دخلنا طوس. 

فذكر الرشيد تلك الرؤيا فوثب متحملًا؛ يقوم ويسقطء فاجتمعنا إليه کل يقول: «يا 
سيدي ... ما حالك؟ وما دهاك؟» فقال: «يا جبريل أتذكر رؤياي بالرقة؟» ثم رفع رأسه 
إلى مسرورء وقال: «جثني من ترية هذا الکان»» فمضى مسرور فأتى بتربة حمراء فقال 
الرشيد: «هذه — والله - هي التربة التي رأيتها في منامي». وأقبل على البكاء والنحیب؛ 
ثم مات بهاء وذَگرَ وهو يَحُود بنفسه قوّل الشاعر: 


إني من قوم كرام يزيدهم شماسًا وصبرًا شدّة OBIS‏ 


ومات وهو Col‏ خمس وآربعین سنةء ويحدثنا المؤرخون أنه كان جمیلا. وسيمًاء 
آبیض, جعد الشعرء وقد وخطه الشيب في آخر أيامه. 


gay‏ ]13 آحصینا عمر الخلفاء الأموبین والعباسیین» وجدنا متوسط حیاتهم ons‏ الخمسة 
والأربعين والخمسينء وبعبارة Gul‏ حول ۶۸ سنة» وانما RAS‏ عمرهم لشدة مشاغلهم. 
وإفراط آکثرهم في الشهوات. وتحملهم آکبر السئولیات» وتناسلهم من صل pad‏ عمره. 

وذکر السعودي عن محمد بن علي العبدي العباسي الخراساني الأخباري أن الخليفة 
القاهر — وکان شديدًا متقلَّبًا متلوّنًا يهابه الناس» ویخشون صَوْلَتَهُ ‏ قال للعبدي 
هذا: «أخيرني عن بني العباس آخلاقهم وشیّعهم من آبي العباس إلى مَن دُوّه» فقال 
العبدي: «علی أن لي الأمان یا أمير القمنین» قال: «ذلك cael‏ قله «أما آبو العباس 
عبد الله فکان سريعًا إلى سفك الدماء. MLAs aly‏ في الشرق والغرب. واستئوا بسيرته. 
آما النصور فکان — والله - آوّل من آوقع الفرقة بين ولد العباس بن عبد الطلب. 
وبين آل آبي طالب. وقد كان آمرهم قبل ذلك واحدًاء وکان ول خليفة 58 الْنَجُّمينء 
وعمل بأحكام النجوم. وكان معه نوبخت المجوسي الْمتَجّم وأسلّم على يديهء وإبراهيم 
الفزاري الْْجُم» وعلي بن عيس الإسطرلابي الْنَحُم. وهو أوّل خليفة ترجمت له لحتو من 
اللغات الأعجمية إلى العربية؛ منها GUS‏ كليلة ودمنة. وكتاب السند هندء وترجمت له 
كتب أرسططاليس من المنطقيات وغيرهاء وترجم له GUS‏ الجسطي لبطلیموس, وكتاب 
الارئماطيقي. وكتاب إقليدس» وسائر الكتب القديمة من اليونانية والرومية والفهلوية 
والفارسية والسريانية. وحْرَجّت إلى الناس فَنَظَرُوا منهاء وتَطَلّعوا إلى عِلّمهاء وفي أيامه 
وضع محمد بن اسحاق GUS‏ المغازي Calls‏ وآخبار المبتدأء ولم OS‏ قبّل ذلك مجموعة 
ولا معروفة ولا dias‏ وكان أول خليفة استعمل مواليه وغلمانه وصرفهم في مهماته. 
وقدمهم على العرب. فاتخذ ذلك الخلفاء منْ 0485 من ولده» فسقط العرب وزال بآسهم. 
وذهبت مراتبهم. 


هارون الرشید 


ولا آفضت الخلافة إلى المنصور نظر في العلوم. وقرأ للذاهب. وارتاض في الآراء 
ووقف SU Yo‏ فکثرت في یامه روایات الناس, واتّسعت علیهم علومهم. وجاء بعده 
الهدي فکان Gow Law‏ كرِيمًا جواذاء فسَلّك الناس ق عصره سبیله, وذهبوا قي رهم 
Abie‏ واتبعوه في مساعیهم. 

وکان Je‏ فقله في رکوبه Gi‏ يَحْملَ معه Say‏ الدراهم والدنانیر. فلا يسأله أحد الا 
آعطاه. Gail‏ في قتل اللحدین والداهنین لظهورهم في أيامهء واعلانهم اعتقاداتهم في 
خلافته؛ لا انتشر من کتب ماني ودیصان, هما نقله عبد ال بن القفع وغيره. 

وثرجمت في أيامه کتب من الفارسية والفهلوية إلى العربية SEE‏ بذلك الزنادقة 
وظهرت آراژهم ق الناس, وکان الهدي IGT‏ عن أمَرَ الجدلیّین من Jal‏ البحث من 
المتكلمين بتصنیف الکتب للرد على اللحدین وإقامة البراهین على المعاندين» BE phy‏ بناء 
المسجد الحرام» ومسجد النبي — عليه السلام - وَيَنَى بيت القدس, وقد كانت هدمته 
الزلازل. 

clay‏ بعده الهادي» فکان جبارًا عظيمًاء وکان آول GS‏ مشت الرجال بين يديه 
بالسیوف المرهفةء والأعمدة الشهورة. والقسي الوتورة. فسلکت عماله طریقته. وَيَمّمُوا 
منهجه, وکثر السلاح في عضره. 

وجاء بعده الرشید. فکان مواظبًا على الغزو والحج. واتخاذ المصانع والآبار والبرك 
والقصور في طریق Me‏ ومنها عرفات ومدينة النبي aad BE‏ الناش احسانه مع ما 
قلده به GS‏ حوله. ثم بنی الثغور» ومدّن Gall‏ وحصّن الحصون مثل طرسوس وأذنة» 
وعمّرَ الصيصة ومرعش, وأخگم بناء الحرمینٍ وغير ذلك من دور سییر والمواضع 
للمرابطین, daily‏ عماله. وسلکوا طریقته» وََفتَّه ties‏ مقتديةٌ بعمله Gilde‏ بإمامته, 
baka‏ الباطل. Gail abl,‏ وأنار الإسلام» 5505 على سائر الأمم» وکان BEST‏ الناس في 
آیّامه أم جعفر زبيدة بنت النصور؛ Lal‏ آحدئته من دور السبیل بمكةء واتخاذ الصانم 
والبرك والآبار بهاء وطریقها العروف إلى هذه الغاية. وما أحدثته من الدور للتسبیل 
بالثغر الشامي وطرسوس, وما وَقَفْتْ a‏ ذلك من الوقوفء وما 5Gb‏ في أيامها من Jai‏ 
البرامكة lagna glial, mae‏ آشتهن Gage‏ اتضالمم: 

ن الرشيد أول خليفة لعب بالصولجان في الميدان» ورمى بالنشاب في البرجاس, 

et‏ 1 والقبقاب. وقرّب GIRL‏ في Aad alld‏ الاس ذلكء وقلّدوه في فغله. وكان 
آول من لعب بالشطرنج والنرد من خلفاء بني العباس» وقدم اللعاب وأجرى علیهم 
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خاتمة 


الرزق» فسمّى الناس أيامه لنضارتها وكثرة land‏ وخصبها أيام العروس, إلى كثير مما 
يجاوز النعت. ويفاوت الوصف.» 

قال القاهر: «أراك قد oped‏ في تفصيل أعمال زبيدة al‏ جعفر». قلتْ: Ly‏ أمير 
المؤمنين sis‏ إلى الاختصار. وطلبًا للإيجاز» قال: «زدني فیها». قلثْ: «نَعَم يا أمير 
المؤمنين» كان من فعلها وحشن سيرتها في doll‏ والهزل ما برزت فيه على غيرهاء 
فأما dal‏ فالآثار الجميلة التى لم يكن ف الإسلام مثلهاء مثل حفر العَين العروفة 
بعین الشاش بالحجازء وإنفاقها الألوف على ذلك عدا ما كان في وقتها من البذل» وما 
ie‏ أهل الفاقة من المعروف والخصبء وأما الوجه الثانى: فمما تتباهى به الملوك في 
أعمالهاء وینعمون به في آیامهم. فهي آنها آول مَن LSI‏ الآلات من الذهب والفضة المكللة 
بالجواهر. ghey‏ لها الرفیع من الوشي» حتی بلغ الثوب الذي A351‏ لها خمسین آلف 
دینار. وهي آول مَن اتد الشاكرية من الخدم والجواري یختلفون على الدواب في جهاتها 
ویذهبون في حوائجها برسائلها les‏ وأول GLE ESI G2‏ من LAM!‏ والأبنوس 
والصندل وکلالیبها من الذهب والفضة. ملبسة بالوشي والسمور والدیباج» وأنواع الحریر 
من الأحمر والأصفر والأخضرء واتَْدت الخفاف الرصعة بالجوهر وشمع العنبرء Lily‏ 
آفضی الأمر إلى ولدها الأمين» ورأت شدَّة شغفه بالخدم واشتغاله بهم. اتخذت الجواري 
القدودات الحسان الوجوه. وعمّمّت رووسهن. وجعلت لهن الطرر والأصداغ والأقفيةء 
وَلبستَُن الأقبية والقراطق والناطق فبانت خدودهن وبرزت آردافهن» وبعثت بهن الیه, 
فاختلفن في یدیه. واستحْسََهُن واجتَدَبْن قلبه الیهن, وأَبْرَرَهُنَّ للناس» واتَّحَدَ الناس من 
الخاصة والعامة الجواري الطمومات. وآلبسوهن الأقبية والناطق وسموهن الغلاميات.» 


الخلاصة 


وكحن لخا آوضاف. الزشید من کل ما al Gass duly‏ كان ف Maas‏ آبیضن 
Shen‏ جعد الشعر. قد وخطه الشیب. وف عقله: مثقفّاء واسم الثقافة في العربية 
والفارسية» Gy‏ آخلاقه: حاد العاطفة؛ قد يَغضب لأتفه سب ویِقَتل لأتفه سبب. ویعفو 
لأتفه سبب. يَحِدَّ لأبعد حد؛ فیحارب حروب الأبطالء ویتغلب على كل الثورات» ويصلي 
ory‏ ويقود الصائفة أحيانًاه والشاتية آحیائّه ویتباهی فيأتي بالعجّب العجاب آمام 
الوفود والزاترین» ويتخاشع فيبكي بكاءً GS‏ ویلهو فتکون له الجالس الرائعة في الغناء 
یت ی ` 


۱:۳ 


هارون الرشید 


وهذه كلها نتيجة العاطفة الحادة» وله إلى جانب ذلك ضمبر حی؛ یقتل البرامكة 
آحیاناه ثم 4585 لفقدهم. ویقتل الطالبي ویخرّن لقتله. ويخبس ثم يندم فیّطلق, ویقول 
Gudea‏ القول» ویشرف على آولاده فيّحخْسن تربيتهم» ويَسمع الشعر فیتذوقه. 

EGIR wal هين الحدينة وان‎ Gee أنه کان‎ by 
وجدته لاقتلنه»,‎ GU بشرًا اللریسی یقول بخلق القرآن» فقال: «والله‎ G1 المأمون؛ له مَرة‎ 
فإيمان الرشید کایمان العجائز» وکان وديعًا حتی لیصب الاء على يد ضیفه إذا كان‎ 
رجل‎ GH على‎ Ge ثم‎ lags مع الرشيد‎ GIST من العلماء. وقد روی أبى معاوية قال:‎ 
لا آعرفه» ثم قال الرشید: آتدري 6 يصب على يديك؟ قال: لاء قال الرشید: آنا؛ إجلالًا‎ 
للعلم!‎ 

وکان قريب الدمع مما يدل على شدة عاطفته. حتی قال منصور بن عمار: Loy‏ 
رأيت آغزر دمعًا عند الذکر من ثلاثة: الفضیل بن عیاض, والرشید» وآخر.» 

وکان كريمًا؛ فکم روی من عطائه مثات الألوف؛ اما Gal‏ يجيد الغناء أو لواعظ 
یحسن الوعظ فیبکیه, أو لشاعر يمدحه فیعرف كيف doses‏ أو غير ذلك. 

وقد قالوا: ail‏ كان یقتفی آثر جده النصور في حزمه وشدته واحساسه بالتبعة 
إلا البخل ... فقد 256 النصور 145 وغرف الرشید بالکرم» وزاد الرشیة 853 وعظمة 
كثرة النابغین حوله في مختلف العلوم والفنون؛ فالأصمعي في اللغةء وآبو یوسف في 
الفقه. وإسحاق الموصلى في الغناء. والبرامكة للوزارة. مما JAS‏ قضره کعبة G3‏ إليهاء 
وعروسًا تتباهی بجمالها. 

ولم تَجذ له نظيرًا في الخلفاء؛ dad‏ فيّخْسن doll‏ ویلهو فیجید اللهو. بل هو في 
الأغلب الأعم إما جاد لا يلهو کجده النصور أو لا يجد کابنه الأمين. 

والظنون من جميع الأوصاف التی ذکروها أنه مات بالسرطان, وقد قالوا: إنه لما 
حضرته الوفاة غشي dle‏ ففتح عینیه فرأى الفضل بن الربیع فقال: يا فضل: 


gual‏ دنا ما BE‏ آخشی he SL‏ ون اناس من K‏ جانب 
Steals‏ مرحومًاء وکُنت مُحَسَّدَا ‏ ف فصبرّا على مکروه من العَوَاقب 
أخين دنا ما كُنْتُ آخشی GM‏ . رمثتي bg‏ الناس من K‏ جانب 
فأصبَّحْتُ مرحومّاء وكُنْتُ مُحَسَّدَا فصبرًا على مکروه من العَوَاقب 


فرحمة الله عليه. 


١. 


جدول بأهم الأحداث التى وقعت في age‏ الرشید من سنة ۱۷۳ إلى سنة VAY‏ الهجریة. 
السنة الحدث 


۲۳ موت الخیزران 
٥‏ موت اللیث بن سعد 

6 عهد الرشيد لابنه محمد بولاية العهد 

1 هاجت الفتنة بدمشق بين اليمنية والمضرية 

۷ ولاية هرثمة بن أعين بلاد إفريقية 

۸ فتنة أهل الحوف بمصر 

۹ موت الامام مالك 

WA‏ سَيرٌ جعفر بن یحیی البرمكي إلى الشام لاخماد العصبية بين اليمنية والضرية فسکنها 
۶ موت يزيد بن مزید الشيباني آحد قواد الرشید 

7 حج الرشید ومعه وليا عهده الأمين والمأمون 

۷ مبايعة الرشيد لابنه القاسم بولاية العهد بعد الآمون 

۷ نقض نقفور العهد للرشيد 

۷ عودة الفتنة بين الضرية واليمنية في الشام 

۷ نكبة البرامكة 

۹ سب الرشيد إلى الري لعدم اطمثنانه إلى Jal‏ خراسان 

۳ موت الفضل بن يحيى 

۳ خروج الرشيد إلى طوس 

۳ موت الرشيد 


